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٠ه‏ يدل الاشتراك عن سنة 
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تحت مزل الأفورز 
E‏ 
من اذيك القهوة 
ت ۳۲ 5 
ee‏ 

أسبظنا فاذا النيل الیل يقبل نفكاح) بالخمير فاح بالشعم » 
تتريكع 'تاطثانه اشر بالمسجد الذائب » وتتدفق مجاريه الفییح" 
بالكوثر المذب » وتتنفس أمواجه امهب بلنحيات والبركات 
على بنيه الخلّْص الذين "خلقوا من طينه ار وماه الشّهوره 
وعاشوا على لائ الم وخضبه الونور ؛ ونما تنفرج كل موجة 
عن سال من هذه الأسئلة التى اعتاد أن بلقيها كل عام على أهله : 

= ماذا صنعم با نی بالذهب الدى نثرئه على أرضك فى العام 
الذاهب ؟ هل قسّمتموه بيتك على شريمة الله وأنفقتموه فيكم 
على منفمة الوطن ؟ أم هل بقیم على طباع الوحوش الأوابد » 
سون بالغيلة أو بالحيلة حتى لا ندع الخالب والجاريف » شيئ 
لفتبر أو انشميف ؟ ألا تزال الأْنة مقسومة إلى إشوات 
و ( دلاديل ) » والسياسة قائمة على مهلوانات وتماثيل ؟ 

ألا بزال أربمة الأنخاس من أبناى » يميشون جمودن على 
فلات | تس من أغنيانى » وخیری الفياض لم يدع فى مصر 
كلباً جوعان ولا ضفدعاً عطثى ؟ 
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أى" ثىء سار ای السماوى الفرات فى دمن يا ساکنی 
الوادى ؟ آموت وقد أحييت السحارى ؟ أم ذلا وقد عرزت 
الفراعين ؟ أم جهلاً وقد خلقت الحشارة ؟ إلى متى با 
وی بالعقوق ووفای بالغدر » وتقبلون من آویانع أن يدعوا 
مالى وثراى يذهبان فى عباب البحر كا تذهب النفحة الرخية 
فى ورة الماصفة وترای" مكروب وشمى جالع ؟ 

ولکن أسثلته الأنوية السنوية تذهب فى المواء كا يذهب 
فیضه فى البحرء فلا ذل تی» ولا لسان يجيب !! 

os 

آخذنا ملسنا المتاد من الفهوة » وكان النادون المقادون 
قد راعهم ما رأوا من جال النيل وجلال الفيشان فسكنت 
تیم بمض المکون.» واتجيوا بمشاعيم إلى لبر ای 
يقايلونه بالمشاشة ويباداونه النحية . وملكتنا عن أيضا روعة 
النظر » فذهلنا ذهول الشاعي الستغرق ؛ وتراءت على هی 
اس منا ععات" من جلوة اللاطر وطلاقة النفس ؛ وكاد الفاهول 
ياقاب نشوة والحديث يتحول شمر » لولا الذباب الى بقع 
فى الكاس فيكدر السقو » أو التسول لدع يبلق ادیش 
فيقطع الأنس ! والتمولول فى النسورةكالذلاب نی رأس ال > 
لا ید عون لاجالس مشفلة إلا بالاسةماذة والظرد . وکان الذى 
مرفنا عن النظر الساحر والحديث السذب وع من هؤلاء 
النسولين طريف : رج ل كفيف البصر » وثيق الت کیب » وع 
القامة ؛ على جسمه جلباب” ک التفسيل » وعلى رأسه عمامة 
حمنة التكوير » وی يده هراوة سابة المود ؛ کال يقود نفسه 
عل طوار الشارع وهو يقول بسوت جهير رزن ولحجة متزنة 
آم : « طالب من الله 0 أفطر » وأشرب القهوة ؛ ونصف 
ريال » وواحد يلمه ی » ! 

بکد هذا الرجل یبدی" ويميد » ویذهب ویمی"» حتى 
بض إلبه الجالسون بالفرش بعد القرش حتى أعلنهم أنه استوق 
حقه . ثم انسرف عنم إلى غيرم دون أن يجود عليهم با تمود 
النسولون أن يسرفوا فيه من مبتّذل الدعاء والشكر ! 

قات لصاح وقد بدا عليه ما بدا على" من المجب الماجب : 
هذا التسول وأحد من هؤلاء الأوزاع التبطلين الذين یلحون 
على الناس بالضراعة والوضاعة » ويلح الناس علیهم ار والقهر » 
فا السر ادى ل القوم على أن یفردوه هذه الماملة ؟ 














السر فى رأنى هو القوة الی برزت فى هينه ولحجته . 
والإنسان منذ كان بسجب بلقوة وخضع للقوى بدافع من 
قطرته ؟ لأن الفوة دليل الهياة السحيحة ووسيلة الميش المزيز ؟ 
وى معبودة منذ كانت فى اويل الاك وأناعيل الطبیمة 
وتعاجيب الناس . ولولا سلطامها الفطرى على القلوب ۱1 عبد صم 
ولا قرس طاغية 

ربا یتفی لك أن تحادل بمض الناس بالحسنى و اجه بالمنظطق» 
في ركب هواه ويصر على غيه ؛ فإذا أنه بالسيحة الغاضية استکال 
وسم . وإنك لنجدكثيراً من خلق الله يصفقون لمجات هت » 
وبسغرون تلعب رزفات ! وأولتك ثم العامة وأشباههم من 
غلبت على نفوسهم عبودية الفوة فآمنوا بالحووات.وكفروا 
بالإنسان » وانقادوا للماطفة وغفلوا عن النفمة 1۱ 

الدعقراطية كا تم ليدة اللدنية لیا . وما كان لمدنى سليم 
القن والذکر والإرادة أن یمود إلى عيش القطبع فيلق مقادته 
إلى رجل مثله يجوز عليه ما يجوز على الهم من غلبة الشهوة 
وطنيان الائرة . ولكن النفس البشرية على ما بانته من الدنية 
والثقآيّة لابتزال فإ برائرها بقايامن نوازع القوة تفسد بها 
تاح :نمی فأ الل الطويلة والرخاء الوارف تماع فلا يمسكها 
غير الشدة؟ وف الح السارم والسلطان الفشوم تذل فلا يءزها 
غير الموادة . لذلك كانت الدعتراطية با صدیتی کاللحم U:‏ 
اعتل الجسم واختل نامه » كان أول ما يشير به الطبيب على 
الریض ترك الاحم . كذلك كلا ال الشمب واسترخت قواء 
واضطرب أصه » كان أول ما بأ به ازعم سخ الديمقراطية . 
ذلك ما كان فى روسیا وإيطاليا وأمانيا وأسبانيا» ثم کال أخيرا 
فى فرنسا وطن الجهورية ومعبد الحرية وسقل الدستور | كأنما 
"خلق الإنسان 5 کل عشب فالحم دخيل على طمامه » وكأنما 
فار على الجبر وال كرا فالحرية عنيية عن نظامه ! 

e 

وافقنی سديق على جلة الرأى ؛ ثم أخذ بطرّف من 
الحديث وجذيه بمنف إلى حالنا التى لا تشبه حالاً من أحوال 
الأم ! وسدیق حدید اللسان جریء الرأى فلا أستطييع 
أن أنقل إليك ما قال فى خضو ع القطيع ارجل اسمه الباشا » 
وفناء الجيع قى فرد اه ازعم 

( النصورة) 








مراب 


۱۰۸۶ اس 





حياة الأهلين » وهی مشکلات ذات آلوان وأشكال » والقرس 
يبايخلق القدرة على الإحاطة عا بثور فى السدور من آ لام وآمال . 
فقول المقاد قى سعد : 
قبل ميلارك لم يشرف أب من بی‌الیف و تنجب بطون 
لم برد به غير أ کید الفول فى نباهة سعد » فهو بريد التنويه 
لا الاستتراه ؛ وإلا فالشواهد كثيرة على من نبغوا من أبقاء 
الريف قبل سمد زغلول 

ومن أطايب هذه القسيدة قول سمد كا صوره القاد : 
مسال الیش « كال © ومشى 

بذوى التمسان يسطو « موسلين' » 

وأا الأمة واش مما وأنا السيف جيم وان 
من بيان السدق جردت لم عدة تسمى السكاة الفاحین 
ألا مم وهی فى سؤددها أنامصر و فى الأسر سجین 
أنا ألفيت على عاتفه ا الها الطروح بين الآخرين 

وهذا البيت جيد جد ؛ وسناء أن سعدا راض الآمة على 
أن تحمل وحدها عبء الكرامة القوميةب وهو ياء لے 
غير من وصل إلى شرف الفهم لقيمة تکیت افقال »ولا نضیع 
لام إلا حين تنوم أن المرية منم يساق » وليست مطل ال 
الساء» وتثتی فى سببيله علرائم الرجال 

ومن روائع هذه الرثية قول الماد فى شخصية سمد : 
بسچ الرء آشخص"واحد" أنت أم شى شخوص وفثين 
اضر النفس وان لاحت على وجهك السمح “عات وغضون 
وغشير القلب لا يألوك فى تمرءات الززع فى نبض‌رزن 
تأخذ الب برأیر اقب وفنكاماتر عذاب, وفنون 
“مرك الأطفال فالطبب إلى مك الأقدار فى الجد الرزين 
بوم ودعتك ودعت اميأ علا اهنیا ويقيغى ویدن 
وأحييك لألفاك عدا 

وقذا شمر” نفيس . . . وقول المقاد إن سمدا كان غضير 
القلب حت فى ساعات لزع لیس خيال شاع » و[غا هو حقيقة ؟ 
فقد شهد الأطباء بان قب سعد كان ينبض عند ازع بمثل القوة 
الى كان ينبض بها وهو فى أوقات السحة والمانيةة» وإلى هذه 
الظاهس: الغريبة أشار الشاعن مود عماد إذ يقول : 


حجر يلوه وار الغسون 





وانهد" قل طالا اعتدات به مصر" ليوم كريبةر ورام 
تلب کقلبالکونیلبت "اب والوت با فى الشا واهام 

ولا يتسع القام للافاشة فى عاسن قصيدة القاد» وما أشرنا ” 
إليه بين جوهها این 

قصيرة لام بك 

لم تلق هذه القسيدة فى حفلة التأبين » وإنما نشرها الفام 
فى الووم التالى وقال [نبا « للأستاذ الشييخ على ال جارم الفتشس 
بوزارة المارف > وهی تبتدى" بپذه ال یات الجياد : 
لاالدمع'غاض ولافوادك سالى وغل الجام” عرينة الرثبال 
وأساب ف اليدان فارس أمة رفم «الكنالة) بمد طول‌نضال 
رشقثه آحداث؛ المطوب فأقسدت" 

حرب" المطوب الم غير رسجال 

الوتأساحة يطيح” أمامبا حول الجرى* وحيلة الحتال 
ما کال سمد" آية فى جیله سمد اند آیذ الاجیال 
نی أحاديث ارجال و کره ‏ سیغال فى انیا حديث رجال 
سار )ماع ايام عه كر الضها وتمافب الاسال 
وي الام فتحدث عن الأيام التى عائنها مصر قبیّل الدعوة 
إلى الإستقلال : إمل السيف يلمع فوق كل رأس » وجمل 
الأرض ترجف والذعلى يمسف بالقلوب ‏ وأسرف مل الناس 
جيما فى هول من بوم الحساب : 


وإذا بضوت رهن مصر يره .غضب” الليوث حابة الأشبال 


صوث وزات جع أمة منحلة الأطراف والأوسال 
فتطلمت عين وأسنت بمدها أذن وهت ألسن” بؤال 
من ذلك الشمشاع طال كأ صدر القناة وعامل” المسال 
ومن‌الفی‌اخترق‌السفو که قدر" الإله يسير فير مبال 


مد وتحمیاك من ثلاثة أحرف 
ما فى البرية مرك ”مى وکال 


ومن السیوف |راد مسقوة: طیمت" لیوم كزيبة وززال 
ومفی ینت لا النسير بخاذل ‏ أملاً ولا نيل السها محال 


وكأن دعونه آذات يلال 
فى حب مصر زعاز ع الأوجال 
لاضفت. اشعالاً إل إشمال 


فکانه سیف الهيمن اله 
ما راعه نی" ولا لمبت" به 
“الشملة الجراء لو نكما 


ازماة 





والسيل إن أحكت سدطريقه دك اللصون فبدن كالأطلال 

ومن أجود هذه القسيدة قول الجارم فى صراحة سعد : 
خمم شريف ثال من خمبائه ما نال من إجلال كل موال 
عر فوه وطناح الس رة لاهم شر البلاء خصومة الأنذال 
إن الشجاعة أن تناش ل مسر لا أن ندب کنانك الأسلال 
قصيرة مارا 

م تلق فى حفلة التأيين » وا نشرت" فى ( الأعرام ) بعد 
الحفلة بأيام » وأذكر أنى قرأت على اف کتور طه حسين جل ملا 
فى صبيحة اليوم الذى شرت" فيه » وكنا على موعد بداره 
فى مصر الجديدة لفضى مما إلى الجاممة الصرية » فانفق أن رأينا 
الا ستاذ خليل مطران فى الطريق » فكان من الطبيى أن بده 
الدكتور طه عن قسيدته » فقال الأستاذ مطرال ما نمه بالحرف : 

« | أرد أن أي لطس عامة على سمد »كا سنع جاعة 
من الشعراء » وإا آردت أن أحدد مكانه فى لتاریخ » 

وكانت الفصيدة كذلك »'فقد تحدث مطرانٍ ت 
کا يتحدث الؤرخ » وان وثى حديثه ,خارف الايا 

وقد رجمت” إلى مکتبت أستهديم! تلك القسيد 
فرجوت" اه کتور رشيد كرم أن يتاطف فيحضر نسخة القصیدة 
من الا ستاذ خليل مطران » فأحضرها بمد ام طوال » ولکن 
أى قصيدة ؟ هي قصيدة سنة ۱۹۳۱ لا قسيدة ۱۹۲۷ » وهی 
الفسيدةالنی نظمها مطران عند انتقال رفات سعد إلى الضیش . 
وكرت الاستاذ مطران ا "كنت أرجوه وقد لقیته فى حفل 
خاص مع الفدكتور على بإشا راهم 4 فتال الاح الأأكير : 
ألمت تدکر أنهبا نشرت" فى الا هام ؟ قلت : : نم ! ققال : 
لا من نب بل . فلك : ولکن نله يشيع 
فرصة الحديث عن هذه الفصيدة فى هذا اوقت » وسأقدم مقالى 
جل ( الرسالة) بمد بومين ائنين 

ثم نرت فى القسيدة الثانية فرأيت فما حاسن جدیدتو 
لا أذكر أىظفرت عثلها فى القسيدة الأولى » فقدرت أن 
الشاعى اختارها عن عمد » لشکلون صونه النتار فى تا بو سعد . 

, ومطران يقسسم قسائده الطوال إلى موضوعات وتلك عاذت 

منذ زمن بميد ».وقد محداث فى قصیدنه عن الشؤون الآنية : 





۱-۸۰ 





« مات سعد وروح سمد باقية - مأتم سعد فى مسر 
والشرق - ترجة سعد س سمءد فى السحافة - سعد فى 
الحاماة ‏ 
نا عن الأمة فى المهدين = صورة سمدا سمد فى أحادبثه = 
سعد ادیپ = سعد اليب سمد ازعم الأأكبر ووسف 
أخلاقه - ار اد س معد 
فى منفاء وبمد عودئه فلا = سمد فى رياسته لاحكومة 
الدستورية ‏ بيت المياة يبت انللود = إلى أم الصريين » 
وقد احتفل الشاعى هذه الوضوعات فتکام عم بتفصيل 
شائق خلاب »كأن يقول فى سمد انطیب 

قضى اناطیب الذى كانت فساحته 
علا خالا هى الآلاء والنم(؟ 

دمن البلم 3 گر" به 
على الجراح قد اسنشرت فتلتم 

ان البلبل 7 ید تلا 
بيت الأفائين من تطربيه الثم 

اليم اساج اجى يثور به 
عرش بحمی الأشبال لا القرم 

حدث عن السیل يجرى ره 
حدث عن النار تباو وهی حندم 

خدث عن البحر والأرواح عاسفق” 
والسحب عزفة والشاك تلم 

وکن يفول فى وسف أحاديث سعد : 

قدي ال ی کان نادیه وره قلادة” لکرام لاس تنتلم 


سعد فى القضاء = سمد وزرا لسمارف = سعد 


حل ء 


حدت عن 


إذا تكلم آسنت كل جارحةر ‏ إليه لاالکد نها ولا السأم 
بل فا يفوه به القلب مبتهج” والعقل منتم 
كأن جلاسه ماع رتا راجو صلات,علهم تنثر ال 


فوقول : 





مطح سبح سر و ال 
6 التعم بإلمين الهم جع مية » وكذك وردت فى النميدة 


كوكب الشرق » وم يصححها الشاعيء وأحب أن أفرأ. 
تفمة » ليظهر الراد من فول الشامی « الا خالا » 
وق ذاك أن خطب سمد تكون حينا من الا » وتكون حينا من الم > 
وبغية الأيات تؤيد هذا التصحيح : 





۱۰۸۹ 


ااسه 





كيف یکتب التاریخ 


للدكتور حسن عات 
مدرس التاريع الحديث بكلية الآداب 

- ۳ ۳۳ 

سمهو سو 
أول مسألة تواجه البتدی" فى دراسة التارخ هى مسألة 
اختيار موشوع البحث ؟ والسألة تختلف بالنسية الطالب الذى 
بيدأ دراسته الجاممية عنها بالنسبة' للباحث الذى أنهى ضحلة 
التعليم الدرسى وبدأ تطلع إلى الدراسة العلمية النتجة . فالطالب 
البتدی" فى التملم الجامى لا ينتطر منه عادة أن يقوم ببحث 
أسلى » أو أن يكشف عن مجوعة وثائق | نكن ممروفة من قبل > 
أو أن بستخلض حقائق تاريخية هولة ؛ وا الطلوپ مته 
أن بتوفر على حسيل وسائل الاعدادوالیدرتب إلى له 


یامن بن سمدا » من توبنه 
هو المدى والندي والبأس والشمم 
هيهات توسف بلوسف البق بها 5 
تلك الفشائل والآداب والشم 
ما القول فى دوحة فينالة ساطت 
دمن أماليدها الإحسان والكرم 
كأنها غيشة” مجوعة نشبت" ‏ فها اللا كثتها وتخترم 
لکنی أستمين اله متفر عنالقسورويمض المجزلايمم 
ومع هذا الاعتذار الطريف فقد أبدع مطران فى رثاء سمد 
كل الربداع 
أما بمد . فقد رأى القراء أن الشمراء الذى تحدثنا عنهم قد 
التقوا فى كثير من العانى » وکان من المكن أن نمقد الوازنات 
فنمرف كيف سبق هذا أو مخف ذاك » كان" شرح ما 5لوا 
فی وصف خطابة سعد » وكأن ننظ ركيف صوروه ف الحاما: 
فتى أوازن بين هذه القسائد الجياد ؟ 
زنتی نبين المانى الت انقرد نپا بمض أصماب هذه القسائد ؟ 
رك مبارك 





سمل الملى فى الستقبل . فالطالب أثناء الذراسة الجامعية يخقار 
- بارشاد الدرس ‏ بمض الوضوعات الدروسة» لالكى بحا 
من جدید وا للتمرین والتدريب والاقتباس ؛ وهو فى هذا 
يشبه دارش الكيمياء أو الطبيمة الذى يقوم بعمل التجارب 
التى ثبت صتها نهائيا لکی يتدرب ويمرف ماعمله غيره من قبل ٠‏ 
فطالب التارخ يستطيع أن بختار موضوعات متنوعة فى الفروع 
التى يدرسها . ويمكنه أن يبحث بمض الوضوعات العامة » كأن 
يختار مثلاً كتابة ملخص عام عن ناريخ نابليوق فى حيز محدود . 
ويمتمد على القليل من الراجع الأساسية عن الوضوع الى 
يأخذها من الدرس أو التى يستخرجها بنفسه منكتب الراجع . 
فیقتبس ویدوان م ذکرات من هذه الراجغ . وينبنى أن بلاحظ 
وضع أرقام السفحات لک يمكنه الرجوع إلى بمض النقط عند 
الضرورة ؟ ثم يقارف وزج بين العلومات التى جمها » ثم يمرض 
بإيجاز نشأة ابلیون وتملیمه وشخصيته وتدرجه فى الناسب + 
وحروبه فى الشرق وف آوربا » وحكومته وادارئه » وظروف 
ورب فى عهده » ووتوف اتجلترا فى سبیله 6 ثم سقوطه وحيانه 
فى ألننى . ويسلى الطالب ملخصا وان لكل هذه النواعئ ۰ 
وهو فى هذه الحالة سبتجاوز عن الكثير من التفصيلات والحركات 
المحلية . وسيكةنىبإلسائل الهمة البارزة فقطء سواءأ كانت حوادث 
امروب أم مشا كل السياسة الداخلية أو المارجية . وبمد ذلك 
يختارٌ الظالب جزء؟ من الموشوع العام اذى أل به مثل موضوع 
جل نابليون على الروسيا فى سنة ۱۸۱۲ » فيبحث الثاروف الى 
أدت إلى تلك الجلة » ویتبع سيرها وال مركات الحربية التى وقمت » 
ووصول ابلبون إلى موسكو » ثم ارتداده وفشله » وما ترب 
على ذلك من انار فى فرنسا وفى أور! . وهو فى هذا سيبحث 
موضوء أ كثر حدید من الوشوغ السابق » وإلامه بتارخ 
نابليون العام سیساعده على فهم الجلة الروسية . ثم يتدرج إلى 
بحث نقطة نازيخية حدوة بافذات مثل معرکة واترلو » فیدرس 
فى بمض الراجع العامة الظروف التى أدت إلى هذه المركة وبواز 
بين القوى الحربية لكل من فرنسا وأتجلترا وبروسياء ثم يدرس 
خطظ الفركة »-ويتبع العمليات الريبة ». وبوشح كيف هزم 
تابليون ۶ ثم بشرح التتائح الى ترتبت على ذلك . وعکن للطالب. 











از 


۱۸۷ 





أن يطبق هذه الطريقة فى واح عتلفة من التارخ . وهذا 
السدرج ان جد لاه سيجمله يدرأ بتارخ العصر 
أو الوضوع المام ۶ وأثر ذلك واضح فى فهم النواحی اثلاصة » 
وف التتلال فى بحث الوضوعات الجزئية . وسیملمه هذا التدرج 
ضرورة الاهتام بالجزئيات المينة مع عدم إففال الروح العام 
والنظرة العامة عن العصر الذى يبحث فيه . فلا بد من المناية 
هانين الناحيتين مما على اتساق وتوافق . ثم يدرس الطالب بمض 
الوثائق الاأسلية الطبوعة لبحث موضوع ممين ؛ کا يدرس 
بإرشاد الاسفاذ طائفة ختارة من الوثائق الخطوطة » ويستخرج 
منها بعض المقائق اللازمة لبحث نقطة متينة . وهذا كله 
کتدریب وإعداد للاستقبل . وما ينطبق على الطالب فى الجاممة 
ينطبق على أى شخص لم تتح له فرصة التميم الجامى فى بل دكصر 
ويشعر فى نفسه باليل إلى دراسة التاريخ وبحثه 

وعند ما يم الطالپ ضرحلة التعليم المالى وحمل على درجة 
جاممية » وبرغب فى متا بمة البحث القاركنى» فان ابفتیاره‌وضو ع 
البحث يبدو بشكل مالف . فهو فى هذء الحلةبلا يستطيع 
أن ييحث أى موشوع كان ؛ لاأن الطاوب :أن یوم بخ 
أصلى اتاع0:1 » ويكشف عن حقائق ارخية جديدة ؛ فلا 
يكون البحث بناء على الرغبة فقط » و إنما يكون'بناء على ما يجب 
أن يبحث ء أو ما الذى يمكن أن ببحث . والباحث البعدی" قد 
يثير اهنامهآثناء دراسته بمض المائل فى تاريخ اليونان القديم 
أو فى تارخ المسور الوسعلى أو فى تاريخ الروسيا مثا . فللمضى 
فى بحث إحدى هذه النواحى يذبنى أولاً أن يعرف الموم الساعدة 
الرئيسية الرتبطة بالفرع الذى برغب دراسته . وإذا لم يكن 
يعرفها فينبنى أن يقرر بصراحة من أول الأص : هل هو مستمد 
لأن يتمللها أم لا ؟ هل هو مستمد لان يتمل اللئة اليونانية 
القدعة أو لانينية المسور الوسعلى أو اللغة الروسية مثلاً ؟ وهل 
هو مستمد لان یتفن ما قصل بپذه اللغات من الملوم الساعدة 
الضرورية مثل عل النقوش » وعلم قراءة الخطوط ..: فإذا لم يكن 
مستمدا اداك فينبنى عليه أن یمدل عن الفی فى بحث إحدى 
هذه النواحى.التى تموزه فها الوسائق:الضرورية » ويمكنه أن 





ينتقل إلى يال بحث آخر يعرف أسوله وقواعده 
والبتدى” فى البحث التاريخى طبقا لاارق الممية الحديثة » 
ينبنى أن براعی بمض الا مور . فیجب أن بتار ناحية أو نقطة 
عددة لى يستطيع أن يتفرغ ادراستها وإخراج جديد عنها ؛ 
وتكون هذه النقطة جزءا من موضو ع عام لک ينسع الجال 
أمام لباحث لتابمة دراسانه فى الستقبل . فثلاً لا بسح للباحث 
أن يتخذ تارخ الدولة الأبوبية بأ كله موضوعاً للبحث » لأنه 
موضو ع طويل . لبون قد حکوا مصر من سنة 1١55‏ 
إلى ٠٠٠١‏ م . ودراسة هذه الفترة دراسة عميقة مع کشف 
قائق جديدة عنها لا عکن حقیقها فى سنوات قلائل ۰ وإذا 
مر الباحث على القيام سهذه الدراسة » فانه ان يأنى بأ كثر من 
تلخيص ماهو موجود فى الراجع المروفة . أما إذا خصص 
وقته وخهده فى نفس هذه الستوات القلائل لبحث ناحية ممينة 
تاريخ لك المادل أو تاريخ 
» فإنه يستطيع أن بسپر غور 
الأرضن الْؤولة ویکشتب عن حقائق تارخية جديدة . وبديهى 
أن الزات والمد اللذين بخصصان لفترة قصيرة يأنياق بنقائح 
عامية اعمق مما لو خسصا لفترة طویلة ٠‏ ووضع مؤاف على 
دقيق عن عصر الدولة الأبوبية بأ كله لا يمكن أن ثم إلا بسد 
دراسة جزئيات هذا المصر وبمد کشف كل الحفائق التى بعکن 
الوسول إلا . وما يقال عن عصر الدولة الأبوبية ينطبق ام 
على أى عصر آخر . وكذلك ينبنى أن يلاحظ الباحث عند 
التفكير فى اختيار موضو ع البحث ميله واستمداده » سواء 
للناحية الحربية أو السياسية أو الاقتصادية أو اهدينية أو الفنية . 
ولا دا لن يقسر الباحث نفسه على ولوج میدال لاعيل إليه ؛ 
وعلى المكس فا طراق.الیدان الذى ييل إليه يجله أقدر على 
الممل وأقوى على كشف الحقائق . والرحلة الأخيرة الى نی 
أن يمر خلالها الباحث قبل أن تا نهائيً موضو ع البحث من 
الناحية المملية تتلخص فبا بلى : 
هل الوشوع الذى فكر فيه يحتاج إلى أن يبحث ؟ 
ألم يكن قد يحث من قبل مطلقاً ؟ أو هل بحث بظريقة فيركافية 





بالذات » مثل تار سلاح الف 














۱۰۸۸ 


وهل الادة الأسلية الوجودة عنه لم تدرس و/ تنقد کا ينبن ؟ 
أو هل قد وجدت أو يمكن أن توجد مادة أسلية جديدة تبرر 
إعادة بحث الوشو ع من جديد ؟ فإذا توفرت بمض هذه 
الشروط فمنى ذلك أن الوضو ع بحتاج إلى الدرس والبحث . 
ولك نكيف يمكن للباحث أن یثبت توفر بمض هذه الشروط ؟ 
الطريقة الماجلة هى أن يبادر بإستشارة أحد الإخصائيين فى ميدان 
البحث الدارخی المين » سواء فى البلد الذى يميش فيه أو فى أى 
بلد آخر بواسطة الراسلات . وإذا تمذر الوسول إلى ذلك 
الإخساق ,فئلى الباحث أن يجيب على هذه الأسئلة بنفسه . 
فاسک يمرف الباحث الراجع العامة والخاسة التىظهرت عن المصر 
المين؛ وهل اعتمدت على كل الأ سول المروفة فإنه بلزمهالاسترشاد 
بفن الببليوغافيا . والتأ كد من أن الأسول القاريخية الوجودة 
قد نفدت واستخدمت بطريقة علمية محيحة يدخل فى باب نقد 
الأسول والصادر ؛ ومسألة وجود مادة أسلية جديدة عق 
الوضو ع تمرف عن طرين البحث والممل في دور الأرشيف 








مثا . وسوف تمرف أشياء عامة عن مذه النوؤاحلا فى هذه 
القالات . وإذا لم تتوفر بمض هذه الشرط السالفة فلا ممنى 
مطاف للاستمرار فى البحث بدون جدوى عن ذلك ااوضو ع . 
ولا بد من المدول عنه إلى موضو ع آخر عکن الإنيان فى 
بحثه بجدید 

ونا هى الاعمال الملدية والاأيحاث التى ينبنى أن تعمل 
فى مصر ؟ نحن فقراء ومتأخرون جدا فى ميدان البحث التاريخى 
بالمنى العللى الحسديث . والفرب قد سبقنا يمراحل هائلة جد 
فى کل آدواره مثل طبع الفهارس ووضع الببلیوغافیات التمددة 
الأنواع » وجم الا سول » ونشر بمشها فى موعات شخمة » 
ووضع الولفات التى لا حصي لما عن ختلف آنواغ الارخ 
فى جیع عصوره عن تاريخ الما کله » وعن تاريخ كل من الدول 
والشموب على حدة » سواء فى ذلك المراجع التى تتناول التارخ 
العام »أو الراجع التى تبحث عصورا معينة ونواحى خاصة نی اریخ 
كل من هذه الدول والشموب . فان محن من كل هذا ؟ ؟ 
صميح أن بعش الباحثين من الصربين قد وشموا بح عن 
بمض مسائل التارخ الصرى وغير الصرى نتيجة جهود 


ارماك 





فردية”"©ولكنها قليلةجدا ؛ وحن عالة على علماء الثرب این درسوا 
تواحی متعددة من التاريخ الصری فى عصوره الختلفة . ولكن 
هذه الذراسات التعلقة عمرسواء من جانب الصريين أوالأجانب 
لا تكن مطلقاً . وقبل أن نفكر فى اختهار موضوعات للبحث 
فى ارخ مصر يذبنى أن نقوم باعمال تمهيدية واسمة النطاق 
وأساسية جدا » لک سير العمل سيرآ منتظا وفمّالاً . وأول 
هذه الاأعمال النهيدية الفيام بطبع کتالوجات وفهارس دور 
الكتب ودور الأرشيف فى مصر بالطرق المامية الحديئة - أى 
بتبویما وتقسیمها ووضع الفهارس لما = ما هو غير متوفر عام 


فى الوجود منها حاليً » فضلاً عن غير الوجود أسلاً . ثم وضع 


(۱) من بين الؤافات الق وضیها الباحثون السربون جد : 
۱ - الأمير عر طوسون : مالية مصر من مهد الفراعنة إل الآن . 
الأسكندرية » ۱۹۲۱ 
۲ س الأمير مر طوسو : الميش الصرى فى المرب الروسية 
المرونة بمحرب الفرم : الأسكندرية » 19175 
۳ س الأمير مرطوسون : تاربخ مديرية خط الاستواه ؟ ۲ أجزاء. 
الفاهرة » ۱۱۳۷ ۰۰۰ 
اطمیون فى مصر , الفاهرة» ۱٩۳۲‏ 
: تاريخ الاسلام السيامى 4 ج ۱ ۰ 
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ج سب جرد هد المنة : الفلاح اللممرى فى هد عد على . القاهرة» 
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ارس3 





فهارس وقوائم الکنپ والخطوطات التى تناوات تاریخ مصز 
فى المصور الختلفة ؛ ثم جع جع الخطوطات التارخية ونشر بعضها 
تشر علیا حدی . وحیح أن بمض الا فراد وبمض الميثات 
مثل : الطبمة الا ميرية » ودار الكتب الصرية » و لنة التألیف 
والترجة والنشرء نفوم بنشر بض الا صول التاريخيهة2. ولكن 
لم تنشر أغلما النشر الملى الواجب تاوا من الفهارس مثا . 
ولقد منى الغفور له اللات فواد الا ول بجمع الكثير من الا 
التعلقة بتاریخ مصر فى الفرن التاسع عشز من محفوظات مصر 
ومن بمض دور الأرشيف فى آوربا وأصريكا » وقد حفظت 
فى أرشيف عابدین؛ کا عنی بنشر بض مجوعات من هذه الوثائق 
مثل شموعة دوان وسا ما ركو ومجوعة الفرمانات ال لطانی(؟) 
وكذلك أشرف جلالته على وضع »ژافین عن تاريخ مصر المام 
الشةالفر نسية» واشترك فى كتا نما طالفةءنالممه لا جنپ( 4 
ولکن هذا لا يمنى أن العمل قدانتهی» فهناك عشرات الأاوف 
" من الوثائق لا تزال مولة عن أواح هامة فى لار »مس منذ 
المهد ای حتى أوائل عهد'ممد على الكبير فى دار الحفوظات 
الصرية بالقلمة » ويقابلها آلاف الوثائق عن هذا الي عفوظة 
فى دور الأرشيف الأوربية » وأغلبيتها الساحقة ‏ سما يد 





(۱) یقوم الدكنور مصطنی زيادة بنسمر کتاب اللرك امرنة دوك 
اللوك لمفریزی منذ مدة سنوات . وقد أتبز منه ال جزء الأول فى ثلالة 
آنسام » وهذا هو الفط الذى ينبني أن يكوذملية نر سول اتارخ مصر 


۶ من ومات الوثائق الى ندمرت هن تاريخ مصر الحديث جد‎ )۲( 
Douin, O. et Mme. E. C. Fawtier-Jones : L'Angle- — \ 
terre et "Egypte (1801:1803) Le Caire, 1929 





Douin, O. : L'Egypte de 1802 3 1804. Le Caire, — ¥ 
1925 .. ete, 

Sammarco, A. : Il Regno di Mohammed Ali nel — ۳ 

documêntî italiani ineditî. ۷۰ 1. : L'Egitto nell'anar- 





chia (1801-1804) Cairo, 1930 — ۷۰ VII : Genesi € 
primo svolgimento della Crist egiziano-orientale del 
1831-1833. Roma, 1931 ... ete. 
ممرءة الفرمانات الثاهائية المبادرة إلى ولاة ممسر وخدبوما‎ )۳( 
القاهرة » ۱۹۳۳ . وها تلخیس وتمليقن‎ . ) ۱۹۰۲ - ۱۰۹۷ ( 
: بالغة الفرنسية‎ 
هام‎ Nahoum : Recueil de Firmans Impériaux Ossomans 
adressés aux Valis et aux Khédives d'Egypte. ( 1597-1904 ) 
Le Caire, 1934 
يقول الأستاذ 805611 .1 بهد الصرق فى ابلى نه كان قد درس‎ ٠" 
ولخس هذه الفرمانات » ول يتم اصدار الجموعة لظروف خاسة ۰ راجع‎ 
Oriente Moderno. Roma. gennais, 1935. pp. 4244 : ع‎ 
1 — Précis de Histoire d'Egyple. 4 vol. Le Caire, (4) 
) 1932 — 1935 ( 
2 — Histoire de la Nation عممعتامووع‎ (Hanotaux). 7 vol. 
Paris, 1931-140 











eA 





إنسان بعد . فلا بد من حصر وجمع وتبویب هذه الوثاثق فى مصر 
وف الخارج ؛ ولا بد من نشر بض أجزاء منها نشر؟ علي . 
وبا عمل الثرب بمنصوص نشر موعات ضخمة من الولائق 
التاريخية 293 » وما عمله ذلك الرجل القم.فی ظلال الأرز » 
والجدبر بالإيجاب والتقدبر » من نشر بعض موعت من الولائق 
عن ارخ سوری(؟ کفیل بأن يجملنا جد ونی لنشر ونائفنا 
وأسولنا الناريضية 

۱ وبمد ام بض هذه الاأعمال المهيدية يمكن أن يتقدم 
وأن بنشط البحث الناريخى فى مصر بدرجة ص‌ضية . وااژلفات 
التى تكتب قبل أن تم بالنسبة إليها هذه الراحل المميدية » 
مع أنها جد ة بالتقدير » لايمكن أن تمتبر آخركلة فى الوضوع 
الى تنناوه . وأرى أله ينبنى على الباحثين أن بسا بانیم 
بنشر الهم من الوثائق التى اعتمدوا عليها فى يلد أو فى لدات 
خاسقيهالاأن هذا السمل لا بقل - إن لم بزد - فى قيمته الملمية 
عن البحث التاريخى نفسه . وبمد ذلك تواجهنا ثغرات هائلة 
تی صراحل التاریخ الصرى يذبنى أن تدرس وتبحث على مدی 
الزمن م مثل ار لذن السرية » وتار الأزهى والساجد, » 
وار كانس والادارة » وار التجارة فى مصر » وتار 
»مر آلال والإوازى فى المهد الستانی » وتارخ على بك الكبير » 
وتارخ الحركة المرايية ... 

وهذه الأعمال انلطیرة لا عکن أن تؤدبما الجهود الفردية » 

ولايمكن أن يقوم بها ا . وللسير فى سیل 
تحقيقها بالتدرح من الضرورى جد إنشاء ممهد أو جمية 
للدراسات التاريخية » كا هو الال فى الثرب » وتزود بإلال 
اللازم » وتفم شتات الشتغلين باابحث التاريخى فى معير » 
وتنظ أعمالم وتوحد جهودم للانتاج الملی السجيح . و 








اللازم ایض أن نبدأ اسدار علة لاملوم التارخية » فإنْه توجد 





(۱) عن جموعات الوثائق فى التاريغ الأوروبى جد : 

Calender of state Papers. 300 vol. crica. London. — \ 

Collection de documents relatifs ã PHistoire. de — ؟‎ 
France, 300 vol, circa Paris, 1835... 

Sanuto, M. : 1 Diarü. 58 vol. Venezia, 1879... — ۳ 

(۲) مومت الرائی الى تشبرها الدكعور أسد رس : 

١‏ س الأسول المربية ریغ سوريا فى عهد عه على باشا ؟ 
پروت» ۱۹۳۴-۱۹۳۰ 

۲ س الحةوظات الاسكية الصرية : بیان بواتی الشام:. الجكد الأول 
روت » ۰۱۹۸۰ 











للاستاذ عبد السلام مد هارون 
ههد سه 
۷ - ۱۷۹ : 4 : ( فأسمقتى بطابتی ) بكسر الطاء وى 
صديحة . لسکن المرب بختارون فى مثل هذا « الطلبة 4 بفتح 
الطاء وکر الم . ومنه حديث 1 
با رسول اللهء اطلب إلى" طلبة ۳ 
۸ ۲۹۱ 9 إن لوك وغم جنا جدرد أن يأنوا انلیر 
إلى أهله » . وقد آفسد هذه المبارة مان : أما الواحد» فأن 
( جدر)جن ( رجدار) بإلكسر» وهو الخائط ؛ والسواب : 
(جدراء) )» أو( جديرون ) ) » وها الجمان اللذان مع عليهما 
(جدير)”© ؛ وجع ( ميل ) سفة عل ( َمل ) بشمت ار 
مع مله : نذیر ونذار » وجديد ودد ( بدالین ) » وسديس 
وسا 

وأما نی » فان ( أنى ) إذا تمتذى إلى المُلول لا يكوان 
عستی الاعطاء » بل يكون يمان أخر منما سل :نی الامن" 
(۱) اسان والقاموس وکنا 4 ( ۲ ۲۰۷ ۲۰۸ 

۲ سیبویه » وهم الموامع ( Weir‏ طبع ۱۳۲۷ 1 














فى الارب محلات عديدة فى النارخ العام وجلات غاسة لفرو ع 
التارعغ الق ). ولا بد من جهد متواصل وتضافر وإخلاص 
فى العمل » وبمد عن الزخارف وأمة الناصب ؛ ون فى آشد 
الحاجة إلى اد بشة علية حيحة تعمل للم وحده » وتضع 





تقالید وطيدة ‏ وتقوم بیمض الواجب و المم والتاريخ . 
( لی ) 1 مسق مان 
استدراك : فد ورد خطأ في الفال الاشی بالس‌دد 4۲4 ص ۱۰۳۱ 


فى هامش ۲ » والصواب هو أن الدكتور حسن ابراغيم حسن والأستاة 
عبد الجيد حسن قد اشتركا في ترجة کناب أدواف جروعال من أوراق 
البردى المربية ليس فى كتاب عاندهاا 









American Historical Review, ۸ 
English Historical Review. London, 1886... — ۲ 
La Rewe des Questions Historiqueé, 
Rivista Storiea Italiana. Torina, 1884... 








لزساة 





واقنب : له ؛ ومنها المدم والقلع » قال الله تمالی : 
« فأنى الله “بنيامهم' من القواعد ٩۳»‏ . ومنها الانتساب» أت 
الرجل القوم : اقتصب إلهم وليس منهم » فهو أرقية 

وأما ادى هو نی الإعطاء » فهو الفمل ( ٣ت‏ ) على زنة 
سل . ومنه قول الله تعالى : « آنا غداءنا 06 > وقول : 
اج 2 بجا وساب ی ای يفل ٠‏ 





2 نم i‏ نو سقت هذه الشواهدلأنبه 
على أن ما ورد فى اللسان من قوله© : « والإيتاء : الاعظاء . 
آ نی پوانی تاه » وا ام إيتاء أى أعطاء» وم أو تسحيف ؟ 
والسواب : آ ی وف 

فوجه عبارة ابن القفع إذن : « جدراه أن يتوا المير 
ال آمه ». 

ولبل السر فى هذا التحریف أن طائفة من علماء الرسم 
الا قدمین كانوا برسون اهمزة ألا فى كل حلة » وزعيمهم 
تى لك أو ز رب لفراء التوفى سنة ۲۰۷ . وجهور همه الرسم 
يمان راك ا آخاب التحقيق » » أى محقيق اهمزة ؛ 
وأنا الدكفابة الغالئة التى تأخذ تحن بها الآن » فیسمی أسحابها : 
« أحاب مذهب التخنيف والتسپیل » » وم جروق على لئة 
أهل الحجاز فى خفيف الممزة وتسهيلها » ویمبرول عنها بضور 
تسهيلها : من الألف والواو والياء . فلمل هذه بقية من بايا 
رمم التحقيق 

۲ - فى الط "اوی 

: ص 14 س ۷: ( ولكل عة جری ) » صوابه‎ ١ 
ری باون وهو ريف طبع‎ ( 

۰-۲ ل : ( لوسر" مه وم بشمر عليه له) 
( قلبه) وجملها مقمولاً یشم » وأضعر يمر عن 





خن بخ » فا يكون المى فى أن بخ له عليه ؟ الصواب : 





(۱) سورة التحل 51 

(۲) سورة الکیف ٩۲‏ 

(۳) سورة يم ۱۲ 

(4) انظر فلوجل اءوت۳ س ۶۳ أو مصباح الاخوان ص ٩‏ 

(۰) سان العرب ( ۱۸ : ۱۷ س ۱5) 

)١(‏ للطالم التصرية 54 ۶ ۹ طم ۱۲۷۰وهم 
اموامم ( ۲ : ۲۳۹ ) وأدب الكانب ۱۹۷ 











ازاق 





( قله ) پارفم على الفاعلية ؛ لأن القلب هو الى يشمر 
الأسرار والنوايا 

م - 4١‏ : 14 : ( وشسبوت الجرذين بالايل والهار » 
وقراضمما دأ مهما فى فاد الآجال ) بسح أن تقرأ : ( وق رک 
دأتهما ) باستمرار التشبيه » و ( شسّبه ) من الأفمال التى تتمدى 
إلى مفمولين . وف اللسان : ( شه یه وبه ) . ومنه قول 





الشمرول9؟ : 
تون ماوق نهم وطولأتضية الأعناقوالا م 
وقول عبد بنى المسحاس9؟ : 


فستهنی كلب ولست بفوقه ولا دونه إن كان غير قليل 
هس و سس :(وشم‌هما 
. وعلى ذلك يسوغ غ أي أن تضبط كلة 
ا بمدها بالنصب 

£ ۱۱ : ( قل دمنة : حدق الامین 
السادق عندی أن شئزية خلا برموس جددك فقال لم : قد يحمت 
الأسد » وبلوت رأيه ومكيدته وقوته » ,فاستيان لى في كل ذلك 
شمف » وه - بكسر اهمزة كن لى وشن يوأ بنج 
الممزة لما بلغنى.هذا عرفت ... ال )»يصح أ 
کائن) بفتح أن عطف عل نامل (استبان) 
لما بائنى ) پکسر الممزة » عظف على مقول د 
دمتة : إنه لا باغنى ... الخ 

« - كه :۳( وکذاك الجسّال | زالوا يستثقلون عقلاءم 
واللوماهكرامهم) . سوابه : (والاؤماة) إلرفع . وهذا تحريف طبع 

۸ - : 4 ( فأعادت ذلك عليه سار = کل ذلك 
لا باتفت إلى قو لما ) . ولا وجه لارفع هنا . والوجه ( كل ذلك ) 
بالنصب على الثارفية الزمانية . ولا بسح أت تکون : ( كل ) 
مبتدأ » وذلك لأن الشمير المائد عليها عذوف تقديره ( فيه ) . 
والبسربون يمون حذف الشمير امد عل لظ ( كل ) إذا كان 
مبتد۳؟ واذلك حك وا شذوذ قراءة ابن عاص فى سورة دید 
( وکل وعد الله انس ) » اق السبمة : ( وَكُلاً ) 

)۲۳۸۶۱( والكامل ۳۰ لبيك والقال‎ ) ٩۲ : 5 ( الیوان‎ )١( 

(۲) الحيوان ( ۱ : ۲۰۰) 


(۳) المبان ( ۱ : ۲۰۹ ولاق ۱۲۸۷) 
(4) سورة الحديد ۱۰ 








» أى وقال 








ولیس فى السعلام سدر سلة عذوف ؟ انب 


%1 





النصب( . وابن عاص قرأ نظير هذه الآبة من سورة النساء ٩۵‏ 
( وَكْلا وغد الله النسنى ) بالنصب ماع 

١١١ - ۷‏ :؟ ( إلى مکا ن کذا وكذا ) . تكرار (کذا) 
5 المعاف أحد استمالين صيحين . وه الآخر الافراد» أى 
( كان كذا ) . ومهذا وردت فى ص ۸۳ من طبمة بولاق 

قال ابن شام فى رسالته ألتى سنفها فى ممنى هذه السکامة : 
كذاوكذا يكنى ها عن غير المدد . وفجاحينئك الافراد والملف» 
نمو صورت کال كذا ؛ ورت عکان كنذا وکنذا . ويكنى 
با عن المدد وليس فما إلى المطف ... وقال ابن مالك : سمع 
فما المطف وعدمه كالآولى » لكنه قليل ° 

وف شرح الأثموتى : ( تأنى كذا هذه أعنى اارکبة _ 
كناية عن غير المدد وهو الحديث مفردة و 














فقهم من هذين النسين أن الإفراد فى الکی مها عن غير 
الیدو دم على المعلف . لکن الرفی" قدم المعلف على الا راد 
فى الحالين 

ال : ( ورو دکذا کذا مکررآمع واو ح وکذا وکذا 
أ كنم اراد وی ردکررہ بلا واو ٤‏ ويكنى مها عن المدد نمو 
عنَدَى كذا درا » وعن الحديث و قال فلان کذا ) 

وقد التزم ان القفع لغة المطف » نقد جاء فى ۱۸۸ ص :۱۸ 
(إن الووم کان كذا وكذا) وی٤۲۲‏ س۸ : (فىيوم كذاوكذا 
من شه ركذا وكذا ) » ونی ۲۵۸ س ۱۳ ( فقال كذا وكذا) 

۸- ۲:۱۷۹( و أذكر ماذكرت ألا أ کون أعرف 
متك الكرم والسمة ) . الوجه وحمي 

۳۱۹۹-۹ : ( تدرا مما تأخذ) برقع (i)‏ 
والصواب ( أ هما ) بإلنسب ؛ فانها مفعول مقدم دید وایس 
من بإب الاشتغال و ( أى ) هنا استفهامية » ولدا علقت الفعل 
القلی قبلها عن العمل فها . ولا يجوز أن تكون ( أى ) هنا 
موصولة بثيت على الغم » ولو فرضنا أنها موسولة فا لا تبنى 
عليه إلا فى حالة واحدة » وهی إذا ما أضيفت وحذف صدر الصلة . 
جلة فملية 





(۱) اين قاس ۳۳۸ وغبت التق ۳۲۱ 
(۷) انظر النی ( کل ) وكذا لاصدرن الساپین 
(۳) شرح دزة اللواس ۱۸۳ 

(4) فى صرح الكانية ( ۲ : )٠۹‏ 


1-4 اة 





قال الرغی(٩‏ : ( صلتبا إبا ية" أو فملية . والفملية 
لا يحذف منها شی, » فلا تبنى أى معها . والاعية قد يحذف 
سدرها > , فلا بناء مع الصلة الفعلية 
:٩۰۲۹۸ - ۰‏ ( من غذوة إلى الليل ) » بعنع (غدوة) 
من الصرف . وهذا شبط جيد ؛ فإن ( غدوة ) هنا معرفة من 
قبيل أعلام الاأجناس ء بدليل قرنها باليل وهو معرفة . وغدوة 
حين تمدها معرفة تمنمها الصرف فتجرها بل( 
دزم اليل أنه يجوز أن تقول : آ نيك الیوم غدوة 
وبکر ؟ فهذا يدل على جواز الصرف مع إرادة المرفة 
۳ فى کی انس 
۰۲۹-۱ ۱۰ : ( مثل الحراث الذى يثير أرضه ویممرها 
ابتناء اقرع لا المشب ) فا وجه الم‌ارة فى طلب اقزرع ؟! 
. السواب ( يثمرها ) بإلذين المجمة » أى بإلاء 
۰۳۸-۲ ۳ الحديث عن : ( منوط قع مسرل 
- إلى صرىء بأممائم! ) : وهو کلام مالك مضطرپ . فا الملاقة 
بين سرة اجنین وأساء الأم ؟ ۱ وزفا انلنین موطنه الحم 4 
لا یمدوه ولا يتصل بثيره من الا عضاء . والصواب : (متوطٌ 
ی [ من ] سرئه ) كا ورد فى نسخة بولاق ص ۲۸ . والى » 
بالنتح » وکیل : واحد الامماء . والراد به هنا ما يسمى : 
« الیل الشری ¢ : Umbilical cord‏ 
آما كلة ( منرىء ) فمجيبة أيضا ؛ فال الرىم بفتح الم 
وکسر الراء : هو رأس المدة اللاحق بلقوم » وهو جری 
الطمام والشراب إلى المدة ؛ لا یکون إلا ذلك » فکیف يكون 
المرىء بالأمعاء ؟ ! ووجه سائر المبارة عندی : ( إلى ات" 
رعها) . وأسل الراق لابطن » وهی ما رق"منه ولان 
٠ -۳‏ :8 : ( والرشا هود مفقودا ) فى ( عهولاً) 
لام . جاء فى نسخة ولا( : ( وكان الرغى سبح ممولا) 
(۱) فى شرح اللكانية ( ۰۲ ۰۳) 
(۲) النسبة ال « اسم » : د اسمى » همزته وصل » وبوثم من جملها 
فى النسبة همزة قطم انظر سيبويه ( ۲ :۸۱) 
(۳) یمق صدر الم 
)٤(‏ الرفی ( ١‏ : ۱۲۳ ) وسیبوه (۲: ٤۸‏ ) 


(ه) سیوه ( ۲ : ۱۸ س :۲) 
(1) من كيلة ودمنة س ۲۹ 
















وفى نسخة شيخو 4۲ : ( وأصبح الرغی مفقوداً عمولاً) . 


وعند ابن امباری((؟ : 
من بمد ما عاد الحجا عهولا ‏ والشر قد ساي السماء طولا 
والحجا بإلكسر : المقل والفطنة 


ء - 44 :7 : ( كالكحل الذى لا يؤخذ مته إلا مثل 
النبار ) . صوابه : ( إلامثل غبار اليل ) . وقد جاء فى نسيخة 
بولاق ص ۳۰ ( إلا غبار اليل ) وفى نم ابن المبارية ص ۲۲ : 
أوشك أت یق بئير مال فالكحل لا يبق على الأميال 

الاأميال : جع مول بالكس 

ه - ۲:0۲ ( كالشملة من النار التى يصونها ) وف التذييل 
ص ۲۹۰ : أنها كذلك فى الأسل وفى نسخة شيخوء وأنها 
فى النسخ الأخرى ( يضريها ) وأن قريب من هذا فى السريانية 
الحديثة 

یت إلى هذا التذييل أن فى نسخة بولاقص 4" (يضرمما) 
اليم . وهذه عرفة بلا ريب . فليس الراد تفوية الار وإضرامما 
ونذ کینما ؛ بل اراد سترها وعارلة إضمافها 

- ۵۸ : ۱ (فأحسن الأسد مسثلة شنزية ) السألة هنا 
ی السوال » مصدر میمی من سأل ؛ والكتاية المروفة 


(مسالة ) سم الحمزة فوق الألف 
۷١ ۷‏ : ۱۲ ( مثل الکاری » کٹا ذهب واحد جاء 
آخر مكانه ) هى فى الأسل ونسخة شيخو : ( مثل البنى كلا 





ذهب واحد جاء آخر مکانه) . وفى نسخة بولاق : ( كثل البنى 
كلا فقدت واحدا جاء آخر ) . وتثيير الأصل هنا لا مبدرله ٠‏ 
والأستاذ الیل يمرف أنه لا يجوز لناشر کتاب تاربخى عالى 
أن يبدل ما براه غير ملام لأذواق مماصريه وميولهم » ويم 
أن ذلك قد يمد جورا على حق مولف الكتاب » فان تسويغ 
التبديل يساب الكتاب شخصیته » وربا نک‌ره على سيور الزمان 
فماد آخر غير الأول ۱ 

ولمل ما حدا بالأستاذ على ذلك أن قد وجد ابن امبارية قد 
صتع مثله ( فى ترجته ص ۹٩‏ ) إذ يقول : 








(۱) نظم كليلة ودمنة ص ۲۸ 

(۲) الیل ء بالكسر : الرود الذي یکتحل به 

(۳) الكارى بشم للم وکسر الراء : من یکری الناس داه , 
والكراء » بالكر : الأجرة 


ازمساة 


۱۹۳ 





ال مسا اجان و 
للاستاذ رمسیس بو نان 
rs‏ 

کتب الأستاذ المقاد فى عدد مشى من « الرسالة »7 فسلاً 
قا فى مشكلة الفتر كان من بين ما كتب الكانبون جدرا 
بالدرس والتحلیل 

لارنم من دفاع الأستاذ للمقاد القديم المتواسل عن العامل 
الماطق فى حياة الإنسان » فلا شك فى أنه من رجال الفكر 
الفتونين بلاق المقلى ؟ وهذه ميزة فى بيثة تممه فى انرافات 
والآراء النقولة وال السطورة . ولكن المنطق المقل حدوداً 
ونقائص ؛ وأولى هذه النقائص أن عرض الشاكل الاجماعية 
کا تمرض القنايا نطقي كثيرا مابوم الفكرين بأن حل الشا کل 
الاجماعية رهين بحل قضية اجمّاعية ؛ وليس هكذا يحل الجتتعع 
مشکلانه ؛ ولبس هكذا تقطور وتسير الحياة . ونفيسة ثانية لازم 
المتمدين على امنطق المقلی وحده هو نزو غا لباق إلا 
سياغة آرانهم فىقالب اللقائق الجردة للثابقة » ولیس هناك حقائق 
دس سار اق اجماعية ی س رد عن ظروف 


۳۹ 0) 


شبيه غان فاعلن ومكتب من فر ار ماما للل 
لا يحفلان أبدا يمن رحل لكل من قى منالناس بدل 

ومما يكن فإن لفظ ( السکاری ) قاق نابر فى موضه » 
لا بتوجه إلى المنى إلامع الجهد والمسر ء وإن فبا أثبته الأستاذ 
من التنبيه على ذلك التبديل فى التمليقات لما بحمد عليه » وان 
کان لا یمد عذرا سال للناشر 

ونسأل : ما الحسكة فى أن برقع الأستاذ هذا اللفظ من 
ساب الكتاب ثم يثبته وينبه عليه فى التملیقات؟! وکین تست 
هذه الكلمة وغفر لنظائر لها وأشباه متفرقات فىثنايا الکتاب( 18 

( ل ببة) غير الهؤم قر شاردنم 


(۱) ف الأسل : « ص » بام . وليس يتجه 
(۲) مبامانى ۵۹ س ۰٩‏ ۱۱۷ سس ۱۲۱۰۷ س ۱۰ ۱۳۸ 
س ۸۱۸ ۱۸۲ س ۱۳ س ۱۵ 


الزمان واكان . فامجتمم ظاهرة متطورة » ومع تطوره تقطور 
حقائقه ومثالیانه وأحكامه . . . على أن أم هذه النقائص هو أن 
رجال النطق العقلى كثيرا ما يقمون فى شرك خدعة نفسية 
کبری » تەم [ذیمرضون آراءم على نبا آعکام مطلقة أو حقائق 
لا راء فيها أو یات أولية » لا ينتهون إلى أن هذه الآراء 
ہی = عن غير وعی منم س ليست فى #عيمها غير انمكاس 
فى أذهانهم لسور مادية يحيطهم مها جتمع بمينه 

وأول ما ألاحثله ‏ تفسيرا ما أقول -- أن الاهتام الحديث 
التزايد الذى بدا من کتابنا بدراسة ااشا کل الاجماءية التعلة 
بتوزيع الثروات لم يأت عفوآ » ولا من شهوة ذهنية طارثة 
هبطت على عقوم من عام الفكر الجرد . . . وا هناك حفائق 
مادية جديدة قد نشأت فى الجتمع ااسری می‌انی‌انفعات فى أذهان 
هؤلاء الکتاب وبمثنهم على التفكير فيها وعرض الآراء والحلول ؛ 
هده الحقائق ‏ ككل الةااق الاجماءية - فى حركة وتطور 
مستمر» وهی لا تتحرك ونتطور تبما لما برتأى لما امنظفيون » 
بل بتكل امطالب إنذانية تكتشفت وغت إذ مبدت لتحقيقها 
وسال ماذبة جديذة 

وغل ذلك فان أعتقد أن الأسلوب السحيح الدى يجب أن 
نسلكه ق دراسة مشكلة اجياعية مثل مسألة الفقر» هو أن 

تى المادية الجديدة » وقبل أن نبدی 

الآراء والملول النطقية أو غير النظفية » جب علينا أن بين 
جیدا لاه الذى تسير إليه هذه الحقائق » ومهذا فقط يمكن أن 
يصبح تفكيرنا قوة إيجابية مجددة » بدلاً من أن يكون عرد 
انمكاس سلى » قد يعبر عن « إحدى سور الجتمع » » ولكنه 
لا يمير عن 3 الحركة الاجباعية » فى تطورها المالن 

والمقاد - إذ يمتمد على النطق المقلى لم يستطع أن بأنى 
يحم واحد لا يقيل الجدل 

فالفقر عند المقاد داء » ولکنا لن نمدم أدبا آخر يقررأن 
الفقر عقاب » أو أنه جربة من رب السموات 

ونفهم من كلام العقاد أنه بريد أن يكون رج الأفراد مساوي 
لا يقدمون للاجتمع من نفع ؛ وكلة « الجتمع » هنا خداعة 
غامضة الداول » فأى مجتمع يقصد ؟ هل يقصد الجتمع الإنسائى 
شمولاً؟ إذاكان ذلك كذلك فالجتمع الإنسانى کا رى مقسم إلى 








بدا أولاً بحث هذه 
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ععتمسات كثيرة تقضارب مسالحها إلى حد يصل بها إلى حرب 
شنيمة كالحرب الحاضرة . وعلى ذلك فالرجل الذى يمد نافنا أ كير 
النفع بالنسبة للمجتمع الألانى مثلاً قد يمد جرم بالنسبة للاجتمح 
البريطانى . آما إذا كان المقاد يقصد ‏ بلمجتمع » أمة بمينهاء 
الم كا نرى أيضاً مقسمة إلى طبقات ذات معنا متمارضة ٠‏ 
فإذا أكتشف عامل ما وسيلة جديدة بلجا إلها الال لیوا 
يها آخاب السانع على زيادة أجورثم » عد هذا العامل مغيدا 
أ كبر الفائدة بالنسبة لطبقة المال : ولكنه لن يمد كذلك 
فى نظر العلبقة التى تملك السانع 

وال عند المقاد منه الحلال ومنه الحرام ؛ ولس لفاييس 
الحلال وارام ثبات ؛ فلكل عتمع مقاببسه التى تنشأ معه 
لتوافق مسا الطبقة الماكة . فاغتصاب ثروات الآخرين بالقوة 
مثلاً مد إجراما فى معظم الجنممات الماضرة » ولکنه لا يمد 
كذلك فى كل الجتممات » ول يكن يمد كذلك فى كل المصور» 
بل هو ما زال يمد عملا من أعمال البو فى ساحات الحروب ... 

ويستدكر المقاد أن « یکون الزاءالوافی ممل اأمثل الى 
لا يستحى أن يمرض رجوالتهللفضولیات من التفرجات 6 ؟ وقد 
شارك المقاد فى هذا الرأى قوم كثيرون ؛ ولكنه من ألو كد 
أن ( الفضوليات من التفرجات ) لا يشاركنه لاه 

ومن الحقائق التى لاعساء فيها عند المقاد « أن حياة الإنسان 
كائنا ما كان أ نفس من الفوت والكساء... » ؛ فلماذا لا نشيف 
إلى ذلك أن حياة الإنسانكاثناً ما کال هى أ نفس أيضا من سيارة 
رشيقة » ودار أنيقة : تحيطها حديقة موردة ؟ ... فإذا قيل لنا: 
إن الانسان يموت إذا حرم القوت والكساء » ولا عوت إذا 
حرم سيارة أو حديقة » فلنقل : إن الحياة لا تعنى عدم الوت 
فقط » وان اطیاة بخير متعة إيجابية هى والوت سيان 

ومن الحقائق ٌبضا عند المقاد أن « الأمان كل ال مان خعار 
على الم والأذهان » ؛ وهو بريد أن يقول بذلك أنه لو ان 
كل فرد إلى قونه وكماله ء فقدنا من بنى الانمان المنصر القتحم 
القاص  »‏ ومنى الما بخطر من جراء ذلك » هو أخطر عليه من 
الإجحاف فى تقسم بعض الأعمال » وتوزيع بعض الأرزاق » ... 
ولو صدر هذا القول من استاعيل صدق مثلا لمذرناه ... ولكن 


آلفریب حقا أن يصدر من المقاد ... ! فکیف يستظيع المقاد 
الشاعى أن یقول إنه لا تکون مناصة أو اقفحام إلا حيث 
يكون طلب الرزق » وإن الانسان لا بناص فى سبيل رام » 
أو سبي لكشف على أو إنتاج فنى ؟ ... ولاذا لا تقول : 
إن روح الفاصة إذا حررت من هوم امیش وأعباء الثروات » 
فسوف نكتشف لنفسها ميادين وآفاقاً جديدة هی أجدر بمواطف 
الانسان ؟ ... 

وری المقاد - کا بری غيره = أرث « المالم مدين 
للمساميين » ؛ وهذا رأى أقل ما يقال إنه مشكوك فيه ... 
فان عدد الغلاحين منود والسينيين يزيد على نصف سكان هذا 
العام ؛ فهل يمكن أن يقال مثا : إن هؤلاء الفلاحين مدينون 
بثىء للمصاميين ؟ ... ولكن لنفرض جدلاً أن هذا الرأى 
حييحء قن السحيح أيشا أن نقول : إن الفلسفة والفنون 
الاريقية مدينة لنظام الرق ۰۰۰ وان الدعقراطية الإيجليزية 
مدينة للفقر الدقع الذى يمانيه فلاخو اند . . . فلولا وجوه 
البید منك الاضریت لا استطاع « السادة » أن يتفرغوا للتفكير 
اجرد والبحث عن اائل المليا » ولا ازدهرت عندم فلسفة 
أو فنوق . . . واولا الا جور النحطة الى ينالها فلاحو اند 
لما أمكن الستمر أن برح .هذه الاراح الظائلة التى بدونها 
!| يتيسر للحكومة الإيجليزية أن نتقدم لمالما مشر وعات الاصلاح 
وبالإعانات والمبات الكثيرة . واسكن لولا هذه الإإءانات والمبات 
لانتظرنا أن تنشط بين المال الإتجليز ال مرك الشيوعية کا نشت 
فى ألانيا ؛ وق هذه الحلة » لا يكون غریبا أن الطبقة الحاكة 
الإتجليزية كانت تلجأ إلى النظام الدكتاتورى لقمع هذه الحركة 

ولكنا إذا قلنا إن الفدون الإغريقية مدينة للمبيد » و 
افدعقراطية الإتجليزية مدينة لفقر الفلاحين امنود » فليس معنى 
ذلك أن نظام الرق كان يجب ألا بزول » أو أن فقر الفلاحين 
المتود يذبنى أن يستمر ... وكذلك إذا سح أن الام مدين 
للمساميين » فليس سحيحا أن المام سيت مدينا لم أبد الآبدين . 
فهما تكن قيمة الور التاريخى الدى لمبه المصاميون فى تطور 
الاقتصاد المالی فى القرئين الاضيين » فإن كل الحقائق تدل على 
أن ما يشميه المقاد « البراعة المالية » ليست ف الوقت الحاضر 


رةھ 





كا يقول « لازمة لتأسيس الرافق الإجماعية والأخلاق القومية 
وتنظم الملاتات واستثارة ام وآوزیع الأعمال التي لا يستبحر 
» بل إنها على المکس من ذلك تؤدى بلام 
الآن إلى أشنع تزيق وتخريب وتدمير عرفه الإنسان ... 

فلا وجود للمصاميين بثير ننانس اقتصادى ؛ والتنافس 
الاقتصادی المالی هو السؤول الأول عن المرب الاضية وعن 
ارب الحاضرة . ولسنا ننعظر من مخاوق به مسكة من الشمور 
الإنسانى أن يقول إن هذه الحرب فى ذانما بركة للانسان . 
هذا وان كنا نأمل - بمد أن فشلت المرب الاضية فى تنبيه 
الشموب تنبما كاف إلى عواقب التنافس الاقتصادى - أن 
تکون ننيجة هذه ارب الحاضرة هو القضاء فمل على النظام 
الاقتصادی الذى يؤدى التكالب فيه على جع الثروات إلى الدجل 
والاحتوال من ناحية » ول الشقاء والرض واطروب الحمجية 
من ناحية أخرى ... 

ولاشك أن الفقر - كسفة لاسقة بحياة الأغلبية من 
الشب الصری - ظاهرة قدعة رجح إل غسورآما مال 
التارخ . فا الذى جد لداع فقراء مسر حتی آسبحت لم مسأل 
تشفل بال كثير من الأغنياء » وينم لما النكزوق » وتقاق 
أدباء كانوا يؤثرون الدعة والراحة فى مخادع البرج العاجی ... ؟ 

قد يكون يجا أن بمض الا دباء والفكرين السرییل قد 
تأئروا بالأدب والتفكير الاوربى الحديث الذى یم مشا كل 
الاقتصاد وتوزيع الثروات» وهی أم الشكادت فى المياة الأوربية 
العاصرة ؛ ولكن هذا التأث ركان يبتى شیث خاصا بأفراد » لا قيمة 
اجمّاعية له » ولا بثير اهتام الرأى الام » لولم تكن حياتنا 
الاجماعية قد تأثرت تأثرا ماديا بالدنية الغربية 

ولفد اقتبسناعن الغرب أشياء كثيرة ؟ منها مظاهی سطحية 
كأساليب الا کل واللباس » ومنها مظاهى أعمق كأساليب 
التشرييع والقضاء والتملم ؛ ولكن وراه كل هذه الظاهی یکن 
تأر مادی أسامى » هو افتباسنا لبمض الأساليب الحديشة 
فى إنتاج الثروات » أى لبعض السناعات الآلية التى نمت فى مصر 
نوا مطرداً فى السنوات الأخيرة 

ودخول الصناعة الحديثة فى مصر ممناه تشوء طبقتين 
جديدتين : طبقة رجال الم ال من ناحية » وطبقة المال من 


بغيرها عمران . 
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ناحية أخرى . ورجال الأغمال يبيشون فى جو مادی » ولم 
أساليب فى التفكير » ولم مسا اقتصادية تختلف عن نظائرها 
عند أولثك الذين تمتمد روتوم على ملكية الأراضى اازروعة . 
فن مصلحة رجال الأعمال مثلاً أن بنتشر تنم » لأن السانع 
محتاجة إلى المدد الوفير من المال الفنيين وإلى الملناء والهندسین 
وماسک الدفائر... وليس لطبقة ملاك الأرض مملحة ما فى أن 
یستخدم: نصیب من الضراثب الفروضة علا فى إنشاء الدارس 
الفنية . . . فوراعة فى مصر ما زالت تسیر على الطرق البدائية 
التى كانت تسير علما فى عصور الفراعنة . وما دامت الأيدى 
الماملة فى الزراعة رخيصة إلى الحد الذى تراه » فان یسی ملاك 
الأرض إلى استخدام الالات الزراعية الحديثة الغالية الأثمان » 
وان يحتاجوا تبما لذلك إلى التعلبين تملا فنيا إلا بقدر ضثيل . 
وهذايهو السیب الأسامى فى نكبة خريحى مدارس الزراعة على 
قلهم فى باد تميش أغلبيته على اللإثتاج الزرائى 

وهذا فى رانا هو بض التفسير الادی للمجادلات الصحفية 
ای كثريةفى اليقواتٍ الأخيرة عن التملم فى مصر وضرورة 
توسیمه أو محدیده أو تغيير مناه 

وقد تنبه رجال الا مال فى مصر من وقت هورم إلى أن 
المقبة الا ول التى تفف فى سبيل توسیم الس نای ورواج يشائمهم 
هى النافسة الااجنبية . ومن هنا كانت الدعوة إلى الوطنية 
الاقتصادية التى لعبت دورها أولاً فى حركة الاستقلال وإلثاء 
الامتیازات » ثم استحالت دعوة مستقلة لتشجيع السنوعات 
المت ١‏ 

أما المقبة الثائية - وقد بدأ التنبه لا حدیثا - فهى 
سف السوق الحلية . وما دامت السناعة السیة لا تطمع 
فى منافسة الصتاعة الثربية فى الاسواق الاجنبية » فهى 
مشطرة إلى الاعتاد قبل كل شىء على السوق الحلية . ولكن 
ما دام هتاك أربمة عشر مليوئا من سكان مصر لا يكادون 
لفقرم أن يستهلكوا شيئ من الستوعات » فلا أمل لاریاب 
السناعة الصرية فى الإنتاج الشخم الذى يدر الاریاح الطائلة 
على زملابهم فى الغرب . 


( البقية فى المدد القادم ) رسيس بئان 


۱۹۰ ازسسالة 





۷ هكيك ارات 
#ستاذ مد عبد الخنى حسن 


يس موي 








المربية الإسلامية أن تفخر عا كان لها 


يمن للحشارة 
: غ يد » فاقد كانت الحضارة الشرقية 





ية فى الشرق يقابلها حضارة إسلامية شرقية فى الغرب » 
ول يظهر فى الشرق عم جليل أو عد ٹ كبير » أو شاع شهیر» 
» أو وزر له خطر » أو أمير له قدرء إلا ظهر 
فى الفرب من يدانيه علا أو ينافسه قدرا أو بزاجه علاً 


00 وبين 


أو فيلسوف حكيم 


فلقد وقمت الفاشلة بين ان رشد والطومى 
إن زهی الحكيم وان سينا » وبين ابن ذرئاس والفارانی » وین 
ان عالیء الث اشاعن والتنى » وبين ابن زیدون والبحتری » وب 
.ون والأممى » وبين ای موان ہما یا وال ای مد 
ن النظايرين فى القن الواخد قرب لزكان الفرق 
بيذ 






بين المائلين. 
ركان حفط ادن من تلك المفاضلة ونسیم! من تلك الفابلة 
طا الأنامى من أهل الم ونر والجلال والممار؟ ت 
فى الشرق على مور دجلة » وتلك قرطبة فى الفرب على الشاطىء 
الثربى من مور الوادی الكبير 
ولقد أتيسح لكثير من الؤرخين فى الم سور التالية لسقوطها 
أن بزوروا نلك الدينة الشائمة فى ذلك الفردوس الاصلای 
الفقود . وزارها فى المصر الحديث انان من أهل النظر والرأى 
والأدب وللمل .ها لمیر المرى الس النیور شکیب أرسلان 27 
والكاتب السری الرحالة مد لبيب البتاثوق ‏ صاحب الرحلة 
الحجازية ورحلة الأندلى 
ووسف كل من الکانبن المدنية الإسلامية على الما الوم » 
ثم تطرق مهما الحديث إلى ذكر تاها وثىء مرت أحدانها» 
وذکر الجامع العظم فما 
(۱) رحلة الأندلى د لیب 
(۲) جد وصفا عتا ماق 
طبعة اغلي ۱ 


ذه بنداد 





نو س 1۳ 
اب الال السندسية للامیر شکیب 








رآى البتانونى قرطبة فى المقد الثالث من الفرن المشرين 
الیلادی ( سنة ۱۹۲۷ ) فلاحت أمام عينيه عربية الظهر + 
شرقية النظر ( وشكل مبانها كاد يكون عنربي) مرف )° 

ورآها الأمير شكيب بمد ذلك ببضع سنوات ؛ وقد طحیتها 
رح الفتنة حين تأليفه کتاب الال » وغتیرها حلول الصائب 
والأحداث » واتصلت الشدائد على أهلها فم ببق مهم بها وقت 
زيارته ما إلا الحاق السیر 

ولقد لفت حياء نسائه! نظر البتالون فأئنى عليون ونون 
بالاحتشام وغض البصر والإطرا اق إلى الأرض فى غير حدیق 
إلى الرجال . والظاهى عندى أن ذلك إلياء الجيل یکادیکون 
طبما. فى نساء الأندلس اليوم » فقد رأيت كثير؟ من فتيات 
أسبانيا المقملمات يفدن إلى جامعة ( تور ) بفرنسا لت الفرنسية 
فى عظلة السیف » ورأيت منهن الحياء والمقة والبمد عن التبرج 
العقوق.النی كنت آنمیه 7 نساء فرتسا » ورأیت مجن 
ما پژید قول البتاثونی ( ومع أن بلادم حارة جدا لا تسکاد تری 
سدورهن ءاربة ) 

على أن فاك أل نالا مماصر؟ :عرض لذكر الأنداس 
ىكاب( نز ال ألؤتمر ) وهو الرحوم أجد زک باشا ؛ 
إلا أن حَديئه ع الأندلس جاء فى عرض كلامه عن رحلة إلى 
الزغر » و گنی الإسالة کا فمل الأمير شكيب والبتنونی 

وأغلب الملومات التارخية التى آوردها الرحالتان مستقاة 
من فح الطيب الذى اختص قرطبة فى الجزء الأول بحديث 
طويل . وروی القرى صاحب نفح الطیب عن ابن سعيد الغربى 
أو عن الشريف الادریسی ‏ أو عن الحضرى 

وممتمدنا فى كتاية هذا الفصل عن قرطبة على کتاب نفح 
الطيب الذى يمد بق صرجها وافيا اناخ الأندلس 

ولقد وس ف كثير من الملماء ( قرطبة ) فى أزعى عصورها 
وأجل أيامما » ویستشهد (القری) بأقوال مؤلاء الملاء» إلا أنه 
لا یذکر أسماءهم ولا يدلى نیم » فهو یقول مثلاً : قال 
بعفهم + وقال بعش المماء ... و الوقت نفسه یذکر أسماء 
الاعلام منهم » أو الذبن وصل یه عله » وأشتهر عنده اسمهم : 
کاجازی واضری وان سمید والبکری 


(۱) رحلة الأدلی س ۰۳ 
(۲) الال السندسية جا س ۱۸۳ 




















(۳) رحلة الأندلس ص ۰۲ 


ازسالة 





ولقد ذكر ان سمید عمارة قرطبة فقال : إن المارة اتصلت 
بها فى یم بى أمية ثمانية فراسخ طولاً وفرسخين عرشاً » وذلك 
من الأميال أربعة وعشرون فى العاول وستة فى المرض » وكل 
ذلك ديار وقصور ومساجد و بساتین بطول ضفة الوادى الكبير . 

وذکر آدم مزا استشرق فى كتابه  :‏ الحضارة الإسلامية 
فى الفرن الرابع الجری » » نقلاً عن ابن عذارى الرا کشی 
ساحب کتاب البيان اافرب أن عدد الدور التى كانت بها لارعية 
دون دور الوزراء وأ كابر هل الخدمة مالة ألف دار وثلاثة عشر 
ألف دار » وأن مساجدها ثلاثة لاف : ( الجزء الفا من 
الحضارة الإسلامية ترجة عمد عبد الحادى أبو ربدة ص ۲۲۷) . 

ولفد بلغ من انساع قرطبة وامتداد مساحتها واتصال الممران 
بها أن عدد أرإضما بلغ واحداً وعشرين ربا » ونی کل ما 
من الساجد والاأسواق والجامات ما يقوم بأهله ولا يحتاجون 
ال غیرب۳) 

وف خارج قرطبة امقدت قرى كثيرة قدرها ابن سعيد بثلاثة 
آلاف قرية . وهو عدد إذا فرضنا أت البالئة التارينية 
قد ضاعفته "فهو يدل بغير شك على ازدحام الفری حول تلك 
الماصعة الإسلامية کا زەم القرى السئيرة والدكبيرة حول 
( لندن ) اليوم مثا » وتمتد إلى عشرات الأميال . وقد قدر نا 
أن نری هذه الفری الندنية من أعوام خلت 

وكان القروبون من أهل أندلس لا يقطمون ترددم على قرطبة 
واختلافهم إلها فى كل مناسبة صفرت أم كبرت » وكان عنام 
ما يجذسهه”" لها شود يوم الجمة للسلاة مع الخليفة والتسلم 
عليه ومطالمته بأحوال بلدثم 

ولقد بلغت النافسة بينها وبين بنداد حدا عظها » حتى لقد 
أحبها الؤرخون من أهلها » غانوها باوسف » كا يقول الزحوم 
شوق : [ ولكن من أحب الثىء عا ] ... 

وحاول كثير من وصانها أن ياحقوها ببضداد فى ام 
عظمتها » حتى لفد زعم قوم من أهلها أنها أحد جانی بشداد 1 
واه لم تكن كأحد جانيها فهي قرية من ذلك 

(۱) قح الطبب . الطبعة الأزهرية + ١‏ س ۲۱۳ 

(۲) الصدر عه 


Welî 
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ول نكن قرطبة خاملة ال کر وضيمة ا لحل قبل الفتح المربى 
ولکنها كانت عاصة فزادها الفاعون من السلین عمرا؟ » 
وزادوها عظمة إا بنوه فى ضواحها من ااقصور الكبيرة أشباه 
الدن الشخمة ( راجع تاريخ القدن اللا ورج زبدان 
ده ص )٩۰‏ 

ویتلب على الظن أن قرطبة قبل الإسلام كانت ما شيده 
القرطاجنيون » ثم صارت تابمة لارومان سنة ۱۵۲ ق . م إلى أن 
دخلها السادون » وجملوها حاضرة اللك ومقر الأمارة » وحاولوا 
أن يخلموا علا من جلال اللك مايدنها من عواصم الشرق 
الكبرى » ولست المنافسة فى ذلك الدور اليم 

وكان فا نظام الطبقات البنای کا حدث فى القاهرة وى 
بنداد ونی ساصا وق دمشق: وف غيرها من البوامج . والواقع 
أن فيكر: التقسم بين الطبقات قديمة منذ الزمان الاول 
كان فى أيام الفرإعنة قصور وأحياء الأشراف وأحياء للعامة 








قد 





وتدعقد الرحوم جورجى زیدال (؟ موازثة بسيطة بين دور 
الأشرآف ف رومةإإباك مرانها وبين دور الأشراف فى قرطبة 
ان عمرأمها کذلك » وكانت فى الأولى ألفين - على ما رواء 
( جیبون ) وف الثانية أ كثر من ستة آلاف - على ما رواه 
الفری نفل عن غيره 

ویب مافی قرطبة من بدائع الفن وروائع المندسة المربية 
آيتان : القصر الكبير والسجد الجامع . أما الفصر الكبير فكان 
مؤلفاً من 4۳۰ دارا كالسكامل والمشوق والمبارك وقصر السرور 
وغيرها0© 

وكان فى هذا القصر من المجائب الكثير سثل عنه 
ان بشكوال ۳ فقال بمد کلام : ( وفيه من البانى الأولية 
والآنار السجيبة لليونانيين ثم للروم والقوط والآم السالفة 
ما يمجز الوسف » ثم ابتدع الحلفاء من بنى صروان منذ فتح الله 
عليهم الأندلس با فيها فى قصرها البدائع الحسان » وأئروا فيه 





الآثار المجيبة ء والرياض الأنيقة » وأجروا فيه الياه العذية 


(۱) تاریخ المدن الاسلاى < ه س ٩۱‏ 
(۲) تفج الطيب <۱ ص ۲۱5 
(۳) قح الطیب 


۱۹۸4 ازساة 





الجلوبة من جبال قرطبة على السافات البميدة » وتمونوا اأؤن 
الجسيمة حتى أوسلوها إلى القصر الكريم وأجروها قى كل 
ساحة من ساحانه وناحية من واحیه فى قنوات الرساص » 
تؤديها منه إلى السانع سور غتلفة الأشكال من الذهب اریز 
والفضة الخالسة والنحاس الموه» إلى البحیرات الماللة والبرك 
البديمة والم‌اری الفريية فى أحواض الرخام الرومية النقوشة 
المجيبة . . . وفى هذا القصر القباب العالية السمو » النيفة 
الملو» التى لم بر الراموق مثلها فى مشارق الا رض ومناریبا) . 

وقد بناه عبد الرحمن الداخل الا موی بمب ما فر من الشرق 
ووطد لنفسه فى الا ندلس ملكا » وزاد الا صرا من بمده عليه 
کل“ على حسب طاقته . ومن الؤلم أن تتطاول يد الزمان وتمتد 
إلى قسور ذلك القعسر فتققلمها م نأسامما » وندکها من تواهدها » 
ول ببق مہا بمد مشولا للمياق » وكوما فى الزمان » تعن ولا ره 
إلا أثر؟ يذكرء وخبر يسطرء وقصة تروی» وحد) إن ألق الس 

وقد اسطلحت على عو تلك الفمبوربوالهرور جوامل من 
الزمن » ودوافع من الاحن وان أما امن ققد تطاول » والبفاء 
لابق على التطاول » ولا يدوم على امتداد, وأما الإدن والمن 
اختلفت على قرطبة » وحدات الثورات» وفتکت يد التخريب » 
وأسبح أهل قرطية منذ عمد الرابطيت عرئة للحوادث 
وغیضا لاشنب . وجاء التمصبون من النصارى -خاولوا أن بزيلوا 
للأسلام كل أثر » وأن يدكوا للمرب كل قاعدة » وأن يهدموا 
من الحشارة المربية كل ركن ؛ فزال ابستاء ومات البگاء » 
ویک حين لا ينفع البكاء . وهل برد ال الضیّع فیض الدموع » 
أو يميد الجسد الحم وقد الشلوع ؟ ول يدم ذلك الجلال 
طويلا . فن الفرن انلامس المجرى أخذ كل شىء ينذر بسقوط 
قرطبه(؟ . وقبل ذلك بزمن كانت هذه الماسمة الجيلة مسرحا 
للفتن » وميداناً لمحن . وسار الخلفاء بولون ويمزلون فى 
أجل قمنير وأمد قريب . فتولاها فى مدة يميرة ستة من 
الأموبين »وثلاثة من بنى مود » مما انتهی إلى التفرقة والانقسام 






(۱) عن الؤرخ.الأماني « آشباخ » فى كتابه : « تارج الأغدلى » 
فى مهد الرابطين وللوحدين 
(۷) رحلة الأنداس 


وكان الأعراء بختلفون ويحتربون وتسيل دماء الناس على 
یم . وقام المداء بين أمير وأمير » ومدينة ومدينة . وذارت 
المرب بين طليطلة وقرطبة . وظلت بضمة أعوام تتخللها ممارك 
مشطرمة بين الفربقين » اتنبت نهابة مؤلة ومصیرا عزن بالنسبة 
إلى قرطبة وحاكها ابن جهور . فقد ظفر صاحب طليمالة بان جهور 
وضرب الحسار على العامة القدعة للأندلس » ول برقع عا 
إلا بمد أن أسيات الدماء » وانهارت على أثر ذلك دولة بنى جهور 





فى قرطبة © 
ومن هذه الفتن أي ما حدث بعد ذلك يقليل » فقد هاجم 
أهل طليطلة ومترقة قشتالة قرطبة على غرة » فسقطات فى أبديوم 


بلا مقاومة » ولكن نشبت بين الفریقین فى الزهراء - ع 
ااقسور الدكية - ممركة دموية دافع فيها ارس عن الفصور 
جع شدید؟ ۳ . وقتل ابن الأمير ابن عباد » ورفع رأسه 
على رمح وطيف به فى شوارع قرطبة 

یبال لك بو باد» حتى تب عليه امرابطون سنة ۸۱ 


الود ونآ فة ۵۳٩‏ / وانتقست أطراف هذا الفردوس الجيل 


گی وہر الث مسن 





(۲) للصدر شه 





محر دمحم مدید 
5 إدارة البلديات_ طرق / 
: تقبل العطا‌ات مجلس التصورة طم 
04 البلرى لغاية ظهر ٩۹٤۱/۹/۱٤‏ عن ورید م 
04 غم قوالب أوكرديف أو هندى أونانال 0 
4 خشن وتطلب الشروط من لس نظير 
)4 ۰ ماما ويقدم الطلب على ورقة دمغة / 
۹ 


فئة ۳۰ ملما ۱۰۳۹ 


لإساة 
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۳- الصر بو ن المحدثون 
تمائلهم وعادام 
تأليف المستشروء ابرتجلیزی ادود ولم لين 
للاستاذ عدلى طاهر نوز 
زارت 
امازل 
وحجرات الطابق الأرضى هما أوافذ صفيرة صركبة من 
تشبان من الأشب النقور دنه 46 07۱16 ميتفمة بحيث 
لا تسمح للراجل أو لاراكب أن ينظر من خلالها . أما الفرف 
الماوية فنوانذها تبرز بمقدار قدم ونصت قدم أو أ كث ؛ 
وأغلها مسنوع من الاشب الفروط الشبك ؛ وهو ليق 
تفه » يمنع كثيرا من النور والشمس » ويحجب سكا 
التزل عن الا نار ؛ 1 

ولكنه ف الوقت نقسه 
يسمح بدخول المواء. 
ومن المادة ألا بصبغ 
هذا الحشب » ولكن 
الفلیل مها بیغ بقضه 
بالأخسر والاأخفر 0 
وبعضه يصب کله . 
وهذا انوع مرن 
النوافذ يسمى روشنا» 
ولكنه فى الاسطلاح 


الغالب يسمى مشر بية؟ : 
والكامة الأخيرة ب شك ؟- لماع منت شباييك شیب الحرط) 
وال 


بف منت ما ليات إلى مس 
وضع آخرس ذکر بعد ص آخر تباغ من بوصةوريم إلى يوصة وثلاثة رباع 


وكثير من النوافذ الختافة الأنواع مصور فى هذا الكتاب ؛ 
وقد أوردت على قياس أوسع رسوما لأأكثر تماذج الشبابيك 
شهوعا . انظر شكل () . وقد يكون للتافذة الوصوفة آنا 
مشبربية سغيرة تشبه نوما ما روشنا مصغرآ » تبرز عند الواجهة 











۱-۰ 


آو عند الجانبين . وتوضع فوقها قلل من الفخار ذات مسام لثبر ید 
ألاء بتعريضه لقيار الحواء . ومن‌هنا اشتق اسم «مشربية» ومعناه 
« مكان الشرب > . ویو النافذة البارزة مباشرة نافذة أخرى 
مسطوحة من نشب الشبك أو من بان الحشبية أو من از جاج 
اللون . وشبالك هذه النافذة الملوية » إذا كان للها شباك » كثير 
مايكون ذا رسوم توامبا موضوعات تصويرية 010516 کار 
من الاأنواع الاأخرى » فيمثل طستا فوقه إبريق » أو صورة 
أسد » أو اسم الله » أو أمثال هذه الجلة : اله أمل» الح . وقد 
تکون النوافذ البارزة ملو حة كلها بالاشب » وقليل مها يميل إلى 
الأمام من أسغل إلى أعلى بزاوية عش رين درجة تفريم . وتفقح من 
القمة امخول النور . وش الأنشكال انا » تكون 
ذوات ألواح زجاجية . ۱ 

وق أجل الشازل 
أبن ر شبابيك 
النوافذ إن بألواج 
زجإجينتيفن الناشل 
فتقغل كلها فى الشعاء 
لا البردالقارس يشئر 
به المسرنوق عند ما 
تنخفض الرارة إلى 
أقل من ستين درجة 
فاه ایت ( . وأما 
توافذ الدور الدنيا 








کل 4 - ( فا مزل اهر ) 

فأ كثرها من طراز آخر لامها مستوية مع سح الحائط 
انلارجی . وجزژها الااعل يكون شباکا أو قضبااً خشبية» 
والجزء الاأسقل له "درف مسقةیقفل بها ؛ والكثير مب له 





افذ الزجاجية على الطربقة الأوربية الق لسكل مها شبال 
فى خارج سنا الباق قفد شاع استمالها فيا بمد فى للنازل الجديدة فى 
انام . وأكثر هذه النوانذ نوجد فى النازل العبدة 
على الطراز التركى الذي يقرب كثيراً أو.قليلا من النظم الأورية ؟ وهی 
لا لام للناخ المار وال كانت صحة فى الشتاء 








۱۱۰۰ لاس 





وتتألف النازل » على المموم » من طابقين أو ملاثة (شکل») 
وبتوسط کل دار كبيرة فناء مكشوف غير مبلط يدخل إليه من 
دهليز ینسلف صة أو تین بنسد متع الارن فى الطريق من 
النظر إلى الداخل . وق هذه الطرقة من داخل الباب بوجد 
مقمد حجرى طويل يسمى ۶ مسطبة > وهو ملاصق للحائط 
الما أو الجانى بلس عليه البواب والخدم الآخرون .وف هذا 
الفناء بر يتسرب ماژه امال لملوحة خلال الاأرض من التيل > 
کا بوجد فى جانبه الیل جرنان يحلب لا الم يميا من اهر 
ة على الحوش » وتذعلى 
جدرانها المارجية بالجس وتبيض . وهناك كثير من الا بواب 
تفتح على الفناء » منما واحد يسمى « بإب الحريم € وهو مدخل 


الم الدى يؤدى إلى الحجرات المخسسة للنساء وارب الدار 
۰0 





وأولاده' 





ويوجد قلا الاين الأرضى غرفة تسمی (منضرة) شک ه 
وسار ير ا + . وله الثرفة نافذة واسمة 
ن القضبان الخشبية » أو نافذنان من هذا التو ع تطلان على 
رش » وأرسيتها جزه صغير تد من الباب إلى الجهة القابلة 
الغرفة بأربع أو خمس بوسات تقریب , ويطلق 












النازل الكبيرة فناءان عمس الداخلى مهما 
عادة فى الفثاء الآخر أو فى الاين مما سياج صغير به 
تررع فيه الأشجار والزهور . وأ كثر أنواغ الشجر 
وم فى فناء للنازل السكروم والتوت » وكثيرا ما يوجد ممهما الوز 
واانخیل وأشجار آخری 
(۲) بلاحظ فى الرسم الذي رنه افناء ازل أن باب اطرم هو ذلك 
الذي بواجه الناظر 





عليه مورا اعة) ٩(‏ . وهقه الاأخيرة تبلط فى النازل 
الجيسلة برخام يش 






(فسقية) يتدفق معا 
فى رک صغيرة قليلة 
الفور » غططة برخام 
بلون الا رضية المميطة 
مها . وتصرف میاه 
هذا النببع من الوض 
واسطة ماسورة . 
وأامك عوذج من 
آرضیةاادرقاعة شکل ٩‏ 
کاوصفم۲۱ نت 

ربو جد قى نمایة الدرتاعة فى مواجهة الباب رف من الرخام 
آو من اللجر الثادى 
1 ارتفاع أربع أقنام 
تقربياً بطل عليه اسم 
(صفة) يستيد على 
عقدين أو أكثر» أو 
على عقدمنفرد؟ وفع 
تحته أوعية للاستمال 
السادی مشل أو بعية 
3 المطور » والطست 
والادیق الس ملين 
لیل قبل الا کل 
وبنده ولوضوء » کا 
توضع فوقه أوانی الياه 
وفناجين الفهوةوتكسي 
عقودالصفة الدور الجيلة بالرخام والقراميد على مثال بركة الفسقية 
(آنظر رتم ۷ ورقم۸)ک يكسى الخائط الذى يعلوها إلى ارتفاع 


( أرضية درفاعة مرضما حوال؛انی آندام ) 








أربع أقدام أو أ كثر تقریبا واد ممائلة : جزء منها بألواح رخامية 


(۱) الظاهي أن هذه السكلمة عرفة عن الكلمة الفازسبة « رجاه » 


اإسةه 





كبيرة قئمة » والجزء الآخر بقطع صغيرة على أسلوب الدرقاعة . 
أما نة أو الجزء ارتفع من الأرضية فيسمى ( ليوان )° 
ويب على كل داخل أن يلع نمليه قى الدرقاعة قبسل 
ااصمود إلى الايوان ؛ وهذا الليوان يبلط عادة بالحجر المادى + 
ویفرش بالحصير صیفاً وبالبسط فوق الحصر شتاء » وتوشع فوقه 
الشاي والوسائد ملاسةة للجدران » ويسمى حينئذ ( دبوان ) . 
وتوشع ااشية التى يبغ عرضما حوال ثلاث انار » ووا 
ثلاث برصات أو أرما ؛ على الأرض عادة . أما الوسائد وطولها 
بقدر عرض الهشية » وارتفاعها مساو لنصف هذا القیاس » 
فتسند مائلة إلى المائط . وحشی الحشايا والوسائد بالقطن وتغطى 
بالبیت الطبو ع أو الجوخ أو ءا هو أغلى نم . وأحيان توفع 
الحشية على سرر من جريد النخل » وأحيان أخرى توشع على 
منصة حجرية تا إلى نصف قدم تفر وتسمى « رسي له » 
وهی كلة من أسل فارمی تظلق أب على وة عرضها مساو 
لعمقها تقريبً» وها فرش ووسائد حول جوانما الثلاثة , وبلاحظ 
أن بعش الثرف به 
کال أو أ كثر من 
هذه الأمكنة الداخلة 
تستخدم للجلوس شتاء 





وتبیض . ووجد فى 


داخل جدران الثرفة 
دولابان أو ثلانة قليلة 





السق » عساربنها 
حشوات خشبية 
السنع » لأن الحرارة 
ويوسة الجو یمرضال 
الشب للتقلس 2 
والالتواء كا لو كان داخل تنور ؛ وطذا السبب تصنع أبواب 
الثرف أيض] بالطريقة نفسها . ویلاحظ أن هناك تفت عظها 

00 يجب عدم الخلط بين « ليوان » و « دبوان » للذ كورة قبا 

. والیوال سى أيضاً المغبتى رواق مکفوت 
اه أو قصراً الم . وکلتا « لبوان » و « إبوان » من أسل فارسی 
إلا أن الأولى نط عرفة عن كلة « الأأبوان ۶ 









































۱۳۱ 





وعپارة فاثقة فى تلف الا سالیب اتبمة فى صنم تلك الحشوات 
السغيرة و رکیماه وقد نشرت بعض تهاذج عختارة من (إشكلة) . 
أما المقف الدى يملو الليوان » فهو ذو جسور من الحشب النقور 
يبعد الواحد نها عن الآخر مسافة قدم ؛ ویلون بشما وأحی 
يذهب » ولکن هذا الجزء من السقف الذی يماو الدرقاعة 
يكون فى النازل یل أم فقو شا وأ كثر زخرفة . وبدلاً من 
المروق الكبير: اا دقيقة ة فى الألواح تولف 
عاذج ع 09 #كادة ا تأثير زخرق هم . 








وقد رمعت جزم 
من السقف على 
ما الأساوب 
الزخرفي » ولکنه 
ایس مرت الطراز 
الیککلا ااسقید . 
(شکل دم 1( 
وكني الشتوائط 
ندهن) لاقل أءا 





تذهب »وا بنا 


نو توا عانیة آندام 

يلوت بلا خضر والأ جر والأزرق . وتکون الا لوا فى الئل 
الدی شربته » کا هو مشار لها فى الرمم بالنسبة نفسها» 
وان على مقیاس أ كبر . أما اربع الذى بتوسط السقف حيث 


کون الشرائط 
سوداء على أرشية 
صفراء . وكثيرا : 
ما يتدلى قندیل والفاييس انة أقدام فى ثلائة 
من وسط هذا الربع . وهناك بضمة تماذج متشابمة » وألوانما 
- الواحد بالنسبة لل خر - توضع غالب بإلترتيب نفسه ؟ إلا أن هذه 
السقوف فى بعض النازل لا تلون . أما سقف النافذة البارزة 
فکثیر ما زخرف بالطريقة. نفسها . کا تری فى الشکل ۱۱ ¢ 
وهكذا بتجل الدوق السلم بقصر الرخرفة على الأجزاء ای 
لاتکون دانما أمام المين ء لآن إدمان النظر إلى مثل تلك اطوط 
الكثيرة التقاطمة التجهة فى أنجاهات عديدة ما یو الیل 

على طاق ور 





(يتبع ) 




















1 ازماا 


مایق هآ عد 
1 [ ال نا انى لا بان ] 
لاما مود حسن |سماعيل 
58 ادمات 0 عل را 1 
م الیل و لَك بقبى خطاها 





من اودب الفر ع وى 


5 ا a‏ 
[ من رواية « مصر المالدة » الى ألفها 
وغرجها الأستاذ « فوح نشالی > . 
وهي مسرحية فرمونية » تنتح بها الفرئة 
اقومية موضها التتبلى للغبل ۰۰۰ ] 


لادیب عبد الرحمن النیسی 
سمه وس سوهت 
هات فيل كر الام لرا ابا وَالبََامٌ 
0 ْرَأْتْحَدَمَا (م) الأرضون اتلوژه الام 
ۇل من لتا عبد فک مرا ادت ف الوََّي قرام 
2 مر اش وها[ ات 
عراز ینت كذ سفت لابو الالام 
فيكلا ها بل ار باه میت وزغم ۹ 
ب ل اناف ب 
E‏ 
0 ردت ف ام الم 
ان لا پروی صدا یام" 
سوح ای کلام 
تست ار بان امد 









مم الس ری هوی فى هواه 
و ومری دنر یی بکاما .. 








عم 


ری » ور البق . قلت : واه ! 





رس 


وان فت عاق تفری قداها وی بش نان يثل فا فا ات 
قال متى 8 ع را ألا يرَى آزض اعدو لام" 
اب کی فشكلا الأمننام” 
فی وش و 14 ای 


تار تت الام الا کرام 








(۱) هذه القصيدة عن أصل قرعواق 
(؟) منث : هو إله ارب هند الفراعنة 











كلب ودع 
قرأت ما كتبه فى الرسالة ( المدد 4۲۵ ) الأستاذ عبد السلام 

مد هارون فشكرت لكاتب الفاشل حمن رأيه » وجيل ناه 
وأيحبث بتدقيقه وتحقيقه ‏ وتلفیت بالفبول والسرور نقده هی 
يبن عن صدق النبة » وخلوص القصد فى طلب الق . وكلنا 
طلاب عل نسأل الله المدابة والتسديد ! 

وقد أخذ الأستاذ مى الكتاب مآخذ وهذا بيان رأ فها : 

قال بعد أن ذكر كثرة التحريف فى النسخة النطوطة 4 
والجهد الذي بذل فى تسحيحها : 

« وحن فى هذا الد تأخذ على الأستاذ أله لم ینوخ الى 
الملى من اثبات الأسل والتننیه عليه فقد یکوث للقاری 
فى النسحیح غير الدى ارتفی . . . وکتاب مثل کتابتا لاس 
من جلال التاريخ مالبس جدير با كرت من وجوب بیان أله 
لرجوع إليه ووجوب مقارنة نمخه بعضم. 

والجواب أن مذهي فى انشر ألا خالف النسخة الى الخدم ا 
أسلاً إلا حين يتشح غاطها » وان كان هذا التلط فى مواشع 
قليلة أثبته فى مواضع . أثبته فى الحاشية لیمرف القارى' ما وقع 
فى أصل الكتاب ؛ ولكن نسخة كليلة ودمنة آلی أنشرها 
مملومة بأغلاط واشحة كثيرة لا ينال الناشر والفاری" من نها 
إلا المنت 

وأا مقارئة النمخ المنتافة فقد.بينت فى القدمة أن النسخ 





وجه 








ویر ی عزن 
اتا الميتان بالكيف النی 


مدعو 


کانت وه ده العام 


من أجل 0 
ترتع من : اموا الا 
عبر ای ابی 









الطبوعة » إلا نسخة شيخو » ملفقة منیدة 
الناشرون كا شاءوا على غير خطة ممروفة . ثم بين هذه 
النسخ كلها بمشها وبعض » وبينها وبين نسختنا وأسخة 
شيخوء ثم بين هاتين النسخنين من الاختلاف ما لاعکن 
إثبانه فى الموائى بل يختلف السیاق أحياناً حتى بحسب الفاری" 
أن آمامه کتبا غتلفة 

ثم برى الأستاذ أن « لنة ابن الق فى كايلة ودمنة اة 
عالية تعلو على التأدب والأديب أيشا فهى عتاجة إلى توضییح 
وتقييد وبيان ... ا 

وليس هذا ری فى هذه الطبمة التى أريد بها أن تكو 
فى ال غلب سب لاملماء والأدباء لا أن تکول كناب مدرسيا 
یدب به الناشثو . نم ربا يستمان بهذا الكتاب على درس 
آسالیب یج واا الق سره ؛ ولکن هذاعث 
آ غالا عناق بمقصدنا من نشر السکتاب 

ثم خن الأستاذ ألفاض) رأى آنها خالفت الصواب . وقد 
ینت رای قيها ی لترتیب الى سافه فى مقا : 

۱ص ام + :کالم لتق » والصواب التعراق 
تج آراء کا قال الأستاذ» وهی زلة مطبمية فانت عناية ااصحیح 
واجماده 

۲ - ۸۱ : ١وا‏ : 9 ولکن النفس الواحدة يفتسدى با 
أهل یت » وأهل البيت تفتیدی بهم القبيلة . .ال .قال 
الأستاذ : الوجه ': 

وعلل هذا بقوله : فأمل ايت لا يفملون الاقتداء» وإ 
يفمل مهم ذلك غيم ...ال 

ولست أرى هذا الرأى » فاهل البيت يفتدون أنقسهم ٤‏ 
وف الفرآن الكريم : « ولو أن لكل نفس ظلت با فى الأرض 
لافتدت به » . ومثلها آيات أخرى » فلا وجه للمدول عن المارم 
إلى الجهول . وي کدهذا أن الازوم فى انتدی هو الأسل ؛ وقد 
رضت لها التمدية » و ترد فى القرآن إلا لازمة . فالمدول إلى 
البناء للمجهول عدول عن الأسل لثير سیب OT‏ 

۳ - ۱:۸۷ : يقول دمنة للثور : 9 إن أنت رايت الاسد 
حين تدخل إلبه ينتصب مقماً ورفع صدره ... ال . عر أنه 
بريد قتلك » فاحذره ولا نثتر إليه > . بقول الأستاذ : لا يقال 
اغتر إليه » بل افتر به » وبري أن الصواب لا تقترب إلبه 














تال از8 





وقد بینت" فى القدمة أن کثیر ما وقع فى الكتاب من حریف 
سیبه تغیر المبارات غير الشائمة إلى المبارات الشائمة . وأری 
أن كل فمل بمدی إلى إذا أريد الانتهاء إلى ما بعده» أو الركون 
له . فلذلك يقال : استمع إليه » وجلس إليه » وسكن إليه . 











وف القرآن : « إلى ربك نوءئذ | .. فا رأى الأستاذ 
فى أن يقال استقر” إليه ؟ ... فلتمدية : بإلى وعلى ومحوها جائزة 





إن كان فى الفمل ما يدل على الانتهاء أو الملو صراحة أوثعنا . 
وا الكلام قى تمدية الفمل إلى الفمول به » أيتمدى فا لفعل 
بنفسه أو بإلياء ... الم . وممنى اغتر إليه هنا سكن إليه أو ركن 
أو عو ذلك مما ضمته ممنى الاتهاء أو الركون 

۽ - (۱۳:٩۱‏ وندفن بقيتها مكانا حريزا ) . قال الأستاذ 
وهذه عبارة غير مبحة والصواب فى مكان حريز . ونقل عن 
همع الموامع وشرح الكافية کلام فى امم المكان » وانتعي 
إل قوله 
افظ اكان على الظرفية المكانية » وهذه الج تبعل الاحتجاج 
الطويل الدى تقل له ما نقل عن كتب النجو .فق امین إثراد 
واستقرار ولاریب » وأنا أعرف أن ف الننخ الا ريأ : «وندنن 
الباق فى أسل هذه الشجرة فهو مكان حريز ‏ أو ندفن ما فى 
مكان حريز » ولكنى لا أغير نص الكتاب ولو كان غيره 
أرجمح منه حتی یکول غلط] وان لا شببة فيه » فكيف ولیس 
فيه غلط ولا شبهة الغلط ؟ 

وس ۱۳:۹۵ 3 وبلاء يشيع عند من لا شکر له » قال 
الا ستاذ وبين اللغوبین خلاف فى أن يكون البلاء نی الإنعام 
ونقل فى هذا کلام عن نهاية ابن الأثير واسان المرب 

وليس لازم أنيكون البلاء هنا ممنى الإنمام » بلالأرجح 
أن يكون إمنى الاختبار » والبلاء اختبار بالمير والشر . فكل 
معروف تسطنمه عند إنسأن هو بلاء عنده . 

: ولكن إيش الفائدة ) قال الأستاذ‎ ( ۵ - ۲۲۱-٩ 
وهذا شبظ عاى والسواب أي ) . وقد نت ف القدمة رأبى‎ ( 
فى هذا الباب ولنته وقلت : 3 بل أرى فيه من الركاكة ومقارية‎ 
المامية الخ القدمة ص ۰ » ول أتبمه إلا انبع) لنسخة الأسل‎ 
واسقیفاه لتحت‎ 

ومد . فالاستاذ مشکور على نقده » ولمل فبا أجبت به 
ما يزيل شمه ۰ عبر الرهاب عزامم 


: « ولیس الذفن من الاستقرار فى ثیء فلا ينسب 








فى مرں ااصارات 

آشکر للأستاذ الفاش ل كوركيس عواد المراق ما آبداه من 
الببطة بجا أ کتب فى الرسالة الفراء ( عن مدن اضارات) 4 
وأناسعيد لأنه يتابع ما نشره متابعة الباحث التمکن » والقارى” 
تفن ولا جب إذا لفتته مدينة السلام أو دار السلام با كتيته 
عنما فقد عرفت ما ینشره فى الرسالة أن بنداد دار إقامته 

وللأستاذ الشكر على ماكتبه خاس) ببركة التوكل معحها به 
ما توهمت من أنها كانت فى بشداد . ولمل الأستاذ وهو جد قريب 
من ساصاء بحدثنا حديث المؤرخ الثبت عن «الختار» و «البديع» 
أجل قسورها وعن ساجهما الذى مل إلى « الجعفرى » وعن 
3 النوكاية » التى بناها قرب ساصاء وبنی فيها فعر « الاؤاؤ: » 

أما نسبة « جيل خلة الدور > إلى المراق فهى شائمة عندنا 
في معن ولعلها نسبة جاءت إليه من سبیل كتابته على افر ة 
المراق 

وال أننى | أقرأ ترجة لهذا الباحث المظم » وكل ما قرأت 
له أوعئة کتابه «حشارة الإسلام » وتقريظ کتبه الرجوم 
ا کور يمقوب مروف فى مقتظف شمر ماو سنة848ام . لد 
نی عشر سفحة ۵۱۵ وفيه عن جيل خلة الدور أنه ( قدربى 
منذ نعومة الأظفار على سلامة الذوق » ورضع آداب المرب 
ولج مع الابن » وأوی قريحة وقادة لا خبو نارها بسلاسة 
عبارنه » وبصيرة نقادة لا يخنى شرارها بطلاوة آوادره وحدن 
فکاهته ‏ وجدا يستسهل التاعب » وثباناً يلب ااصاعب) 

ولا تمد فى الطبمات الختلفة التى مها وزارةلمارف المسرية 
من هذا الكتاب الم ترجة غتصرة أو مطولة که 

ون منتظرون تعريقاً برخ بنداد اللبنانى من الباحث 
المراق الأستاذ کورکیس عواد وله الفضل والشكر 

آما ورود كلة « الحرامات » فى مقالى مكان « الحراقات » 
فذلك خطأ لم أ کن - شهد الله س من جناته » فكيف آصل 
ره ؟ والطابمون داعا بريدون مالا بربد الكاتبون ؛ وكثير؟. 
ما يحرفون الكلم عن مواشمه ؛ وإذا كان ساحب القال ممذورة 


فى خطأ أنقم عليه فا عذر القارى" ابيب 1 
( النصورة ) فد عبر الف مسق 


اة 


11۵ 





إلى وراه العارف 

أعلنت وزارة المارف عن مسابة بقة القسة فى غضون شمر مالو 
من هذا العام وحددت بوم ۱۵ کتو بر آخر موعد لقبول قصسصس 
التبارين - ولمل وزارة المارف راعت فى هذه الواعيد ظروف 
مملسها وطلبها دون أن تلفت إلى عوامل أخرى أ كثر أمية . 

ونلاحظ (۱) أن الدة كلها واقمة فى السيف » والسيف 
فسسل الركود والراحة والاستجام : والنشاط فيه عدود » 
خصوصا النشاط الذهنى » والقصة - يمك طولما = عمل 
فنى دقوق لا يخلو من الق » ووحدة ااوضو ع والحبكة الفنية 
عاملان جوهريان فى كل قسة . لذلك تری أن الصيف غير ملاثم 
للانتاج التسمى 

(۲) الدة قشيرة جدا لا تک لانتاج عمل فنى بارز - 
.وكثيد من مشاهير السكتاب الماليين ينتجون قسة كل عامين 
فکیف تاسع خحضة أو سقة أشهر لكتابة قسة ؟ ! 

(۳) العام يميش الآن على كف عفريت . والناروف الى 
حلقنها قشثل البال وترهق الأعصاب وتستما کنیا 
من النشاط الدهنى ؛ فالانتاج الأدى يستازم وقنا أطول عا کال 
إستازمه وقت الدعة والملام . والذی تعرفه أن هه الموامل 
رفت الكثيرين من الأدباء عن التفكيْز'ى مبنازاة وزارة 
المارف . لهذا تمتقد آننا نمير غن رغبات السکثیرین حين ۳ 
ال سال هیکل باشا راجين ۵ یتفشل وعد أجل الباراة حتى 
نا ينابر على الأقل ليتاح للأدباء إنتاج قسص لاغة نی 















أمل الوزارة . ماع . موس 
إلى اباستاز ود افیف ۱ 
حرمت قراءك وعي الرسالة مرن مقالانك القيمة » 


وأسلوبك المتع ٠‏ فاق حجيك ما أنفدت 
التى تکنب عنما » أم نسيت متظارك فى القاهرة وأخلرت 
إلى الريف اليب إلى نفك ؟ 
أرجو أن تمود سيرتك الأولى ؛ وی أنهز هذه الفرسة 
ذأستونحك عن الشخسيات الى تکتب عنها هل هى موجوة 
حقاء أم هى عيوب الجتمع اليما هذا اللباس فکانت کا رأينا؟ 
( أسيوط) رك عبر ار 


المواب 








لك يا أخى مينك ومودئك . أما جوابى ما جاء فى كتابك عن 
تلك الشخصيات فهو أن على نیما هو كمل التصدى الذي يخلق أشخاس 





تمته ؟ فعى إذاً أشخاس من خلق اليال ؟ وأحسب أل ذاك هو سبب 
ماقد يكون لها من قبمة . وما كتبت هن شخس بذاته » وإلا لا اصنط ت 
أن أ كتب طی هذا النحو الذى أرى قوامه الاپتکار والبال . 
افيف 
-١‏ اولقاب بر زنل 
المت على ما دار بين الأستاذين مد عبد النی حمن 
وجال الدبن الشیال حول تلقیب لمیر ۳ ادن بن وب 
- القت الصا - فرأيت أن آنقل كلة یمن لقب - الصا - 
من كتاب ( تزهة الألباب. فى الألقاب للحافظ ابن حجر 
المسقلانی - من طوظات دار الكتب للصرية ) : 
الصا : أول من اقب به من اللوك : طلائع بن اريك 
وزر الفاطمیین . ثم الصا (عاعیل بن تور الدين الشهید . 
ثم السا أبوب بن الكامل بن العادل بن أبوب . ثم لقب به 
جاعة من اللوك . 
+ ل 
وان مقال الأستاذ عبد السلام هارون فى نقد ( كايلة 
ودمتة ) بيت التدخل| ال زلى هكذا : 
ویله راجا تأ به/غب ‏ إذا جرد لا خال ولا بخل 
والملواب : ی به غبت » على ما فى ( شرح أدب الکانب 
اجوالیق ) ص ۲۹۰ حيث قال فى شرح البيت : يقول تأبى به 
أن نظ إذا كان ممك . . . وسبب غلط الأستاذ هارون هو 
اناده على ( الافتضاب للبطليمومى ) و ( أدب الكانب ) 
حيث ورد فما البيت كذلك مسحت . 
۳ - العود أصمر 
قررت وزارة العارف فى تركيا إعادة طبع ( کشف الظانون) 
عن ندخة الؤلف مع مشموات,۳ له لم نكن فى الابعات 
السابقة » و کال خرم كان فما » والإشارة والتنبيه على - 
الطبمة الأوربية » وشم ذبول نادرة إليه لاملماء الأجلة : 
الأظباء الشيخ هجت » والشيخ مد سمد صاحب یا 
العامة الشم ورة ق‌الا ستانة » والشيخ عارف حكنت شيخ الاسلام 
صاحب المكنية المظيمة فى الدينة النورة » واتاهیل باشا البحاثة 
المروف » والملامة اعاعیل صاب مدير مكتبة بإبزيد العامة » 






رجهم الله . وقد صدر الجزء الأول منه مطبوع] بحروف عربية 


(۱) هي حواش يكتبها اژلف ويقول فى آخرها : (منه)» أي من الؤاف 


۱۱۰۹ 








اللي الا بعر ابوالف 


فه: عر على طراز ألف لبود ور 
للاستاذ مد على غريب 
لهم هی 
فلا كانت الليلة الثانية بعد الا لف قالت شمر زاد : سأقص 
ليك أمها املك السميد قصة ممرة الليونير » قال اللك شمریر : 
س ومن هو الليونيريا شر زاد | أهو ملك قبيلة في الجان » 
فى جزار واق الواق ؟ ! 





أم اجر 

وتبسمت شهر زاد فكشفت عن أسنان كالما الدر النظاوم » 
“مقالت : لا هذا ولاذاك آما الك المي فالیونییزهو صاحب 
ملیون من الانائير ذأ كر 





ممتازة فى حو سماثة سفحة فى كل ستحة عمودان ‏ وأسماء 
اذكب فى أوائل ااسعاور ويحققه جاعة من الاختصاصبين . 


ار صؤوانم 





الفاموسی البائ 

فى الوقت الذى زخرت فيه العف بالمباحث السياسية » 
واتصلت فيه الحوادث اتصالاً سرب ا قباها من نقظ القاريخ 
الغاسلة » ومه‌اهدات الأم وموائيقهاء وأ أسماء الكبار من الساستء 
وحرکات الذاهب التوازية والتمارضة » آصدر باحث مصری 
مدقق « موس سیاسیاً » يكون فى هذا الثارف » وق کل 
الظاروف بالطبيع » رائد اامتهین ذه الشئول وااباحث » ومميت 
الحم على اختصار الوقت » العلومات > وإدراك الثاية 
مما يعون البحث عنه فى غيابة الراجع المربية أو فى تیه 
السادر الأجنبية 

القاموس السيامى قد أخذ عله كا أراد له الأستاذ د 
عظية الله فى صدر اللكتبة المربية » أو فى « جيب > صدارها کا 
بقول أسدقاؤه » وأسبیح بداية طيبة فى تارخ هذه المكتبة انم 



















- مليون من اناير | ما هذه الاحاجی أينها 
الجارية ! وک هو عدد الليون ؟ 

- يمن ألف ألف دينار يا مولاى . كل من ملك 
ألف ألف عد مليونير . ولنبدأ القسة من أوها . فقد 
زعموا أنه كان فى مصر شاب اسمه الشاطر « مدوح » توق 
وافداء تی حادث قطار يخارى و ۰۰۰ 

-- قطاربخاری ؟ ما هذا اكلم الم ! 

- القطار البخاری يامولاى صركبات تقودها 31 » وهذه 
الآلة تتحرك بقوة البخار وتأ كل الفحم » ويسمع لها دوی هائل 
وهی تسیر ؟ فاذا تمرض لها أحد سحقته سحقاً . وقد وقع 
لا نوی الشاطر « مدوح » ذلك ذأ كلهما القطار البخارى کا مما 
قطامتان من الفحم 
- وهل القطار البخارى با شمر زاد منسوب إلى بخارى » 
وهل مره خيول أم بغال ؟ 

= كلا يا مولاى إنه منسوب إلى البخار : بخارالام حين 
بثل » ولا ره خيول ولا بثال » ولسکنه يسير على قضب من 
حدید/. آولنمد إلا اطر « مدوح » فقد أسببح وحیداً نی 
هذه انح ثرت به سالحة أضيكية 





الكثير الالح من أمثال هذا المج ف ىكثير من الأغر اض والأبواب 

ولسنا نخمط الا ستاذ عطية الله حقه إذا فلنا إن هذا القاموس 
الذى أسدره وإن يكن قد سار الیوم صرجما سريما للباحث 
أو القاری"» إذا ما اعترض أحدها شأن من الشثون العامة» فإ 
انتقاره إلى زبادة المناية بالشثون اامر بية » وإلقاء الضوم على الكثير 
من تلك الروابط القوية التى يجمءها و رکهاجدل من حق این 
قدروا جهده فى هذا ال بیل أن يلفتوا نظره إلى تلافی هذا لاس 
عند إعادة الطبع إن شاء الله 

ويبدو أن شمة عدم الانسجام فى ( الشثون المربية ) 
فى الفاموس ظاهرة أيضا فى بعض ما تناوله من السائل افولية 
والا وربية . على أنه لبس »نشك مطاقا فى أن ممل هذه اث واب 
ف كقاب يصدر فى مثل هذا اغارف » لتذنى به المكتبة المربية 
فى ممل هذا اباب كانت متوقمة لای کانب » وذلك لحدالة 
التأليف فى هذا الوشوع وقلة الراجع؛ وصدوبة الحصول علا . 
فهذا العمل الذى تام به الاأستاذ عظية الله سیغال مشکورا على 
کل حال (1.س) 








ازسة 





- تقؤلين آص‌يكية | من أى بلاد هی با شهر زاد ؟ 

- آمیکا ب) مولاى بلاد بميدة يسكنها الكفار » وظلت 
مهو حتی عثر عليها رجل اجه ( خريستوف كوليس ) ؛ وهو 
افر أيش) . وقيل إن المرب کشفوا عنها قبسله بدلیل وجود 
مسلبین توطنوا هذه البلاد فى جزر ( الفلبين ) 

وقد ربته هذه السائحة أحسن تربية » ثم سافرت فأخذته 
معها إلى أسريكاء وهناك أيفع واستوى » فا مانت الأصريكية 
أوست له بجميع أموالها إذا لم يكن لما أهل روما 

- وتوفر الشاطرمدوح على تنمية ثروته » فام فى سناعة 
( الأنومبيلات ) » وكان هو الدى أعان مخترع ( الفنوغراف ) 
على [عام اختراعه » وأنشا عطة لارادو و .. 

س حسبلك ينها الجارية | ما هذه الرطانة التى تذهب المقل ؟ 

- الأوتومبيل با مولاى سيارة تجری بقوة النفط السکرد 

- وحدها 1؟ 

- وحدها ... کالقطار البخاری تام » ولکنما لا تسیر 
عل قضب من حدید . والغنوغراف مبندوق نوم فيه قرع 
من الشمع الأسود النقوش ء وهفاك :نت تدور حول 
الارص فتسمع الصوت الذی سجل ۰ نام غتاء وبا مويق 
وبا حدی بروی . وارادو 47 تلتقط الأسوات من مكان 
بميد » فلو کال هنا رادبو لأمكنك أن تمع الحمس الدی يدور 
فى القصر السحور » وراء السبعة حور 

- إنكان هذا من صنع الجن فلا غرابة 

- كلا يا مولای | لم تمد للجن هذه القدرة على اماق 
والإبداع » وملك الجان نفسه اسح عاجزآ عن أن يكون شیا 
إلى جانب أ عم من أولئك الملماء الخترعين 

- تقولين العلماء ؟ أمؤلاء الخترعون رجال فقه ولئة ودين ؟ 

- حاشاك الخطأ يا مولاى . فالم قى هذا المسر الذى 
أحدثك عنه | يعد وققاً على ذوى الاحى والماثم, ولكنه أسبح 
منوا على غيرم ۰.. حت أوائك الكفار ! ولنمد إلى الشاطر 
ممدوح فبمد أن اغتنى وأنحى ذا تروة ظائلة» تذكر وهو فى بلاد 
الغربة أن 4 أخت تكفل بها أحد أقاربه وم يكن يعرف عنها شيا ؛ 
فلما طنت عليه موجة الكريات أنشأ يترثم بپده الأبيات : 
أذكرونا مثل ذکرانا نع رب ذکری قربت من نزحا 















۱۱۰۲ 





واذکروا سب إذا غنى بم شرب المع وعاف القدط 
ثم فاشت دموعه حتی أسبحتكالأمهار ... وأخيراً قرر أن 
سافر إلى مصر فأعد عدته ورکب الباخرة 
قال اللك : 
خر يا شهر زاد ؟ أهى القطار البخارى ؟ 








- أجل يا مولاى ... قطار بخارى يسير فى الساء ويتسع 
لمثات من الراكبين دون قلوع ولا محاذیف . وقد اخقار اشاطر 
مدو ح جناحا 4 ف الباخرة لآم ما یکون من الروعة واطخال؟؛ 
فلا وصل إلى معر ذهب إلى فندق « الكو نتننتال > 
| صة آخری | يخيل إلى أ مما رطانة یا شر زاد 1 
ذتال یا مولأى ! اسم خان ولکنه لم كله بيت 
وز من الوزراء » و یتزل فيه اللوك والأسياء والمظاء» وغل که 
وک سخ الأجانب يمرفوق كيف ساون خيرات مر دون 
أهلها الفقراء . وقد نزل الشاطر ممدوح فى هذا الفندق وتقاطر 
عليه یداو لحيل رمن كل مكان 

آل اليا 

دونو اماف | وبا هی الصسحف با شهر زاد ؟؟ 





قالت شهر زاد : 

- هی جرائد يا مولای تطبع کل نوم حاملة الأنبساء 
والعلومات والطرائف ؛ أما كيف تعلبع فقد اخترعوا آل 
لطباعة ال کارات 

- با با شهر زاد ؟ کانی أستمع إلى أقصوسة عن الجان 1 

س حاشاك يا مولا ! فالإنسانية فى هذه الأيام التى أحدئك 





ا 
ل ينج من المع بين المير والشر فى اختراعه 

- وكيف کان ذلك 

س لقد اخترعوا كل ما يضمن أسباب الراحة والهناءة 
للانسان » ولکنمم اخترعوا كذلك الدصرات الهلكات .. 
فإن قتبلة فى حجم الكف قادرة على أن تدص بناء من عشرن 
دور . وهناك غازات‌سامة ما يكاد الإنسان يستنشقها حتى موت 
وقذائف من كل صنف ماما الطائرات فى الجو والساحات 
ق البحر 


قدمت » والمقل البشرى ننج فأصبح غترعاً ؛ ولکنه 


۱۱۰۸ 





- وى ! كأنى عم عما يحدث فى بو القيامة . 

- هذا هو الواقع بامولای . ان الى انار 
حمل عتاصر هدمها ... ولنمد إلى الشاطر ممدوح قاع يقد 
ن والأرساد تفش له عن أخته النى 





يستقر به القام حتى بث 
تركها صديرة 
وبمد أام عاد إليه عين من عيونه التى أطلقها يقول .. 
وأدرك شهر زاد الصباح فسکنت عن السكلام للباح 
:+ 
فلا كانت الليلة الثالثة بمد الألف الت شهرزاد : بلغ أيها 
الاك السميد أن عيناً من عيون الشاظر مدوح عاد إليه يقول : 
إنه عرف مكان أخته « نفيسة > » ولكنه يمتذر عن التفوه 
بكلمة مما بلنه عنها 
وعندئذ غشب الشاظر مدوح واشتد غيظه » فأمسك 
بالجاسوس من رقبته بريد أن يخدقه ق5101 : 
- إن ل تقل لى - أيها اللکاب - ما هنالك قذفت بك 
ن Love‏ 
وخاف ال ماس وس على حيانه عندما رأتي رلا اشرق نیز 
فوعده بأن يقول . ثم راح يتحدث اثلا هبل الصمث 
إلا رغبا فى عدم إزماج الشاطر مدوخ» فال ألخته بمد وفاة 
والدسهاء تولى تربينها أحد أقربائها » وقد ظلت فى كغالته نجس 
فا الويل ا من زوج فر 
تش ربها الأئفه الأسباب .. 
سارت على وجهها حتى ف ذلب بشرى . 
بنامها السرقة » وهی صنبرة لا تکاد نز ... * 
أنونها ... فتزوجت أفاقاً راحا مما یغاصران فى اليا ویتظاهرال 
بالوحاهة والاناتة .. 
الي ج يه ر ب 
.. ثم امپمرت دموعه على خديه » وأصبح کالینون 
میم وأخيراً فكر فى طريقة فدعا إلى مأدبة ساهرة» 
وما حل موعدها <تى كانت الوائد قد نسقت » وأقداح الشراب 














سنوات ذا 














قد اعقدت ... شراب : الكونياك والويسى والشميانها والبيرة 
وما هنالك من أصتاف .. 
قال اللك : 


ارس 








ذه الاسماء با شهر زاد ؟ 

- أسعاء لااشرية يا مولای اخترعها الف رئجة للخمر وکلها 
مسکر والمياذ باه . ثم زين مکان افلة بإلثريات الكهربائية » 
والا وراق اللونة » ووقف الخدم فى ثيابهم اراهیة... وما حال 
الوعد حتى توافد الدموون من كل جانب فى یاب السهرة .. 
وكانت السيدات منردانات باللى » وقد كشفت كل واحدة عن 
مفاتنها » فبدا جسدها العارى وصدرها الكتثز ... 

قال الك : 

- أمام اناس ! 

- أجل با مولاى أمام الناس » فا من ضير فى هذا بمد 

أن شاع السغور وتواضع الناس على اختلاط الجنسين » وحتى 
الصريات كن هذه الاأزياء . ثم دار الرقص فتخاصر الجنسان 
كل رجل مع سيدة برقسان « الرومبا » و « الفوكس تروت » 

تال الك : 

| ... وهل برقص الرجال ! 














۶ نم [.. نهم برقصون طوعاً للدنية الحديئة الى 
ترى.ق الق نوفاً من أنواع الرياشة 

وعد آشار الجاسوس للشاطر ممدوح على سيدة وممها 
رجل برقسان . وقال 4 : 

- هذه أختك . 
عتال فى الوجود 

واقترب مدوح من أخته » وطْأة أطفئت الأثوار » وبمد 
قلي ل أشيئت » وتفقد سيدا ت كثيرات حلهن فل يجدنهاء وکا 
مدوح قد ری أخته وهی من فى حفيبة يدها حليا» فار فى أخره. 
لا بد أن تفتش » ولابد أن تظهر أمها السارقة » فهل ينقذها . 
ویسمل على خلاصها لأنها أخته » أم يتركها تفضح دون أن 
يكشف لها عن حقيقة نفسه ! 

تنازعته عواطف مختلفة وتات عليه الانفعالات الشديدة 
هل ينقذها؟ هل يتركها؟ هذان ها السوالان البارزان فى رأسه ؟ 
وأخيرآ راح يعمل على تنفيذ أحد الانتراحین اللذین عرضا فى ذهنه 
زاد السباح فسكت عن الكلام الباح . 

ف على غيب 


۰ وای ممها هو زوجها وهو كبر 


وأدرك شهر 


( بت بمطبمة الرسا# هارع الملطان حسین س ادن ) 

















